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﷽ 
وَعَظَيمَ سُلْطاَنهََ،  وَجْهَهَ،  يلََيقُ بََِلََلَ  أَحَْْدُهُ حَْْدًا  الْعَالَمَيَن،  الحمَْدُ لِلّهََ رَبَ  
ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، الْمَلَكُ الحَْقُّ الْمُبَيُن، وَأَشْهَدُ   وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلٰهَ إَلَه الِلّه

دًا عَبْدُ الِلّهَ وَرَسُولهُُ، أَكْمَلُ النهاسَ هَدْيًً، وَأَعْظَمُهُمْ خُلُقًا، أَنه سَيَ دَنََ وَنبََي هنَا مَُُمه 
ُ عَلَيْهَ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ، وَسَلهمَ تَسْلَيمًا كَثَيراً  . صَلهى الِلّه

 :أمَها بَ عْدُ 
بَعُ الْفَضَائَلَ، وَفَيهَا تَ تَجَلهى صُوَرُ  فإََنه السَ يرةََ الن هبَوَيهةَ الزهاكَيَةَ مَعْدَنُ الَْْدَايةََ، وَمَن ْ
اتهصَلَ  مَا  مَعَالَمَهَا  أَجَلَ   وَمَنْ  الْقَيَادَةَ،  وَحُسْنَ  بْيََةَ،  وَالتَّه وَالْعَدْلَ،  الرهحَْْةَ، 

ؤْمَنَيَن وَفُ قَرَائَهَمْ، الهذَينَ شَرفُُوا بَِلََنتَْسَابَ إَلََ أهَْلَ الصُّفهةَ؛ بََِحْوَالَ ضُعَفَاءَ الْمُ 
تلَْكَ الطهائفََةَ الْمُبَاركََةَ الهتَِ آوَاهَا مَسْجَدُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَتَ رَبهتْ عَلَى عَيْنَ  

 مُشْرقََةً للَصهبَْْ، وَالزُّهْدَ، وَطلََبَ الن ُّبُ وهةَ، وَنََلََتْ مَنْ مَعَيَن الْوَحْيَ، فَكَانوُا صُورةًَ 
 . الْعَلْمَ، وَالََحْتَسَابَ 

وَلَمها اتَّهَذَ بَ عْضُ أَهْلَ التهصَوُّفَ أَحْوَالَ أَهْلَ الصُّفهةَ ذَريَعَةً لتََ قْريَرَ بَ عْضَ مَا هُمْ  
الْوَاهَيَةَ  بَِلَْْخْبَارَ  ذَلَكَ  عَلَى  وَاسْتَدَلُّوا  وَالْمُسْتَحْدَثََتَ،  الْمَقَالََتَ  مَنَ  عَلَيْهَ 

وَاشْتَ  الْمَوْضُوعَةَ،  النهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَالحَْكَايًَتَ  جَنَابَ  يَََسُّ  مَا  عَلَى  بَ عْضُهَا  مَلَ 
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ   ُ    -تَصَدهى شَيْخُ الَْْ ، الََسْتَدْلََلََتَ لنََ قْضَ تلَْكَ    -رَحََْهُ الِلّه

هَا، وكََشْفَ زيَْفَ الر وََايًَتَ الهتَِ اعْتُمَدَتْ فَيهَا، وَالد َ  فاَعَ  وَإَبْطاَلَ مَا بُنََِ عَلَي ْ
بُ لرََسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم مَنَ الت هعْظَيمَ   ةَ وَالْبُْهَْانَ مَا يَََ عَنْ مَقَامَ الن ُّبُ وهةَ، مُقَر رَاً بَِلْحُجه
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وَالت هوْقَيَر، وَمُبَ يَ نًا الْحقََيقَةَ الشهرْعَيهةَ وَالتهاريََخيهةَ لََْهْلَ الصُّفهةَ، وَبطُْلََنَ مَا نُسَبَ 
أثََ رٌ  وَلََ  سُنهةٌ،  وَلََ  هَا كَتَابٌ،  عَلَي ْ يَدُلُّ  لََ  الهتَِ  وَالَْْحْوَالَ  الْْقَْ وَالَ  مَنَ  إَليَْهَمْ 

 .صَحَيحٌ 
سْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ   رَحََْهُ   -وَهَذَهَ الر سََالَةُ الْمُبَاركََةُ مَنْ نَ فَائَسَ رَسَائَلَ شَيْخَ الَْْ

  ُ ، ضَمْنَ الرهسَائَلَ الْمَئَيهةَ، وَهَيَ عَلَى وُجَازةََ ألَْفَاظَهَا، عَظَيمَةُ الْفَائَدَةَ، -الِلّه
، وَالتهمْحَيصَ الن هقْدَيَ ،  لََلَةَ، تُُثََ لُ نََوُذَجًا بَِرزَاً فِ التهحْقَيقَ الْعَلْمَيَ  جَلَيهةُ الده

فَ  جَََعَ  إَذْ  الْمُحْكَمَ؛  وَتََْريَرَ وَالََسْتَدْلََلَ  تَ،  الْمَرْوَيًه نَ قْدَ  بَيْنَ  الْمُؤَلَ فُ  يهَا 
فَجَ  ليَلَ،  بَِلده الحَْقَ   وَتَ قْريَرَ  الشُّبُ هَاتَ،  وَرَدَ   فِ  الْمَسَائَلَ،  نََفَعًا  مَرْجَعًا  اءَتْ 

 .بَِبَِاَ، وَشَاهَدًا عَلَى دَقهةَ نَظَرَ مُؤَل فََهَا، وَرُسُوخَهَ فِ الْعَلْمَ وَالتهحْقَيقَ 
وَقَدْ عُنَيتُ بََِخْرَاجَ هَذَهَ الر سََالَةَ، وَمُقَابَ لَةَ نَصَ هَا، وَضَبْطَهَا، وَتََّْريَجَ مَا يََْتَاجُ  
فَعَ   ُ مَنَ الْفَوَائَدَ وَالْحوََاشَي الْعَلْمَيهةَ؛ رَجَاءَ أَنْ يَ ن ْ إَلََ تََّْريَجٍ، وَتَ عْلَيقَ مَا يَسهرَهُ الِلّه

بَ ا ُ بَِاَ طُلَه  . لْعَلْمَ، وَأَنْ يََْعَلَهَا ذُخْرًا لِ يَ وْمَ ألَْقَاهُ الِلّه
فَعَ بهََ،  وَأَسْأَلُ الِلّهَ الْكَرَيَم أَنْ يََْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالَصًا لَوَجْهَهَ الْكَرَيَم، وَأَنْ يَ ن ْ
خَيْرَ  وَالْمُسْلَمَيَن  سْلََمَ  الَْْ عَنَ  وَيَُْزيَهَُ  تَ يْمَيهةَ،  ابْنَ  سْلََمَ  الَْْ شَيْخَ  يَ رْحَمَ  وَأَنْ 

ُ وَسَ   .لهمَ وَبَِرَكَ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجََْعَينَ الْْزََاءَ، وَصَلهى الِلّه
 إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سُلْطاَنَ العَريِفَان

٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 
 مَُُافَظةَُ الخبَُِ  –الِمنْطقََةُ الشَّرْقِيَّةُ 
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﷽ 
ينَ  سْلََمَ، وَقُدْوَةُ الَْْنََمَ، وَمُفْتَِ الْفَرَقَ، وَنََصَرُ السُّنهةَ، تقََيُّ الدَ  سُئَلَ شَيْخُ الَْْ

 - :(1) أبَوُ الْعَبهاسَ أَحَْْدُ بْنُ عَبْدَ الْحلََيمَ بْنَ عَبْدَ السهلََمَ بْنَ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ الِلّهُ 

مَوْضَعُهُمُ   وَأيَْنَ  بَِلْمَدَينَةَ؟  أمَْ  ةَ  بِكَه وَهَلْ كَانوُا  الصُّفهةَ: كَمْ كَانوُا؟  أَهْلَ  عَنْ 
الهذَي كَانوُا يقَُيمُونَ فَيهَ؟ وَهَلْ كَانوُا مُقَيمَيَن بََِجََْعَهَمْ، لََ يَخْرُجُونَ إَلَه خُرُوجَ  

هُمْ مَنْ يَ قْعُدُ   هُمْ مَنْ يَ تَسَبهبُ فِ الْقُوتَ؟ وَمَا حَاجَةٍ؟ أمَْ كَانَ مَن ْ بَِلصُّفهةَ، وَمَن ْ
؟ وَفَيمَنْ يَ عْتَقَدُ (2)كَانَ تَسَب ُّبُ هُمْ؟ هَلْ يَ عْمَلُونَ بَِبَْدَانَََمْ، أمَْ يَشْحَذُونَ بَِلز نَبَْيلَ 

أَنه أَهْلَ الصُّفهةَ قاَتَ لُوا الْمُؤْمَنَيَن مَعَ الْمُشْركََيَن؟ وَفَيمَنْ يَ عْتَقَدُ أَنه أهَْلَ الصُّفهةَ 
وَعَلَي ٍ  وَعُثْمَانَ،  وَعُمَرَ،  بَكْرٍ،  أَبِ  مَنْ  مَنَ   أفَْضَلُ  الْبَاقَيَن  تهةَ  السَ  وَمَنَ   ،

يعَ الصهحَابةََ؟ وَهَلْ كَانَ فَيهَمْ أَحَدٌ مَنَ الْعَشَرَةَ؟ وَهَلْ كَانَ  الْعَشَرَةَ، وَمَنْ جَََ
فِ ذَلَكَ الزهمَانَ أَحَدٌ يُ نْذَرُ لََْهْلَ الصُّفهةَ؟ وَهَلْ تَ وَاجَدُوا عَلَى دُفٍ  أَوْ شَبهابةٍَ؟ 

هَا بَِلتهصْدَيةََ، وَيَ تَ وَاجَدُونَ؟ أَوْ كَانَ   لَْمُْ حَادٍ يُ نْشَدُ الَْْشْعَارَ، وَيَ تَحَرهكُونَ عَلَي ْ

 

 (. 71 –  11/37يُ نْظَرْ: مََْمُوعُ الْفَتَاوَى لََبْنَ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ اللهُ ) )1) 
يُ نْسَجُ مَنْ خُوصَ النهخْلَ أَوَ السهعَفَ وَنََْوهََ، يَُْعَلُ فَيهَ الْمَتَاعُ وَالثَ مَارُ وَغَيْرهَُا، وَجََْ الز نِبِْيلُ   )2)   :عُهُ : وَعَاءٌ 

ينَ عَنْدَ سُؤَالَ النهاسَ .  زَنََبيَلُ  ، يََْمَعُونَ فَيهَ  وَالْمُراَدُ بَهَ هُنَا: الز نَبَْيلُ الهذَي كَانَ يََْمَلُهُ بَ عْضُ الشهحهاذَينَ وَالْمُتَكَدَ 
لَةَ، لََ عَلَى مََُرهدَ الْوَعَاءَ  مَا يُ عْطَوْنهَُ مَنْ طعََامٍ أَوْ مَالٍ، فَصَارَ عَلَمًا عَلَى طرَيَقَةٍ مَنْ طرُُقَ التهكَسُّبَ بَِلْمَسْأَ 

 . نَ فْسَهَ 
، مَادهةُ: )ز ن  الْمَصْبَاحُ الْمُنَيرُ ، مَادهةُ: )ز ن ب ل(؛  تََجُ الْعَرُوسَ ، مَادهةُ: )ز ن ب ل(؛  لَسَانُ الْعَرَبَ :  يُ نْظَرُ 

 .لَبن الْثير، مَادهةُ: )ز ن ب ل( النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ وَالْْثَرََ ب ل(؛ 
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مُْ وَعَنْ هَذَهَ الْْيةََ، وَهَيَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:   وَاصْبِْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبََّّ
، هَلْ هَيَ مََْصُوصَةٌ بَِهَْلَ الصُّفهةَ، أمَْ هَيَ ]28الْكَهْف:  [  بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي ِ 

عَامهةٌ؟ وَهَلَ الحَْدَيثُ الهذَي يَ رْوَيهَ كَثَيٌر مَنَ الْعَامهةَ، وَيَ قُولُونَ: إَنه رَسُولَ الِلّهَ  
، لََّ النَّاسُ يَ عْرفُِونهَُ، "صلى الله عليه وسلم قاَلَ:   مَا مِنْ جََاَعَةٍ يََْتَمِعُونَ إِلََّّ وَفِيهِمْ وَلٌِّ لِِلَِّّ

، صَحَيحٌ؟ وَهَلْ تََّْفَى حَالَةُ الَْْوْليََاءَ، أَوْ طَريَقَتُ هُمْ، "وَلََّ الْوَلُِّ يَ عْرِفُ أنََّهُ وَلٌِّ 
الْمُرَادُ بَِلْوَلَِ ؟ وَمَا  وَليًَّا؟ وَمَا  وَلَمَاذَا سَُ يَ الْوَلُِّ  الْعَلْمَ أوَْ غَيْرهََمْ؟  أَهْلَ  عَلَى 

الْفُقَرَاءُ الهذَينَ أَوْصَى بََِمْ فِ  الْفُقَرَاءُ اله  ذَينَ يَسْبَقُونَ الَْْغْنَيَاءَ إَلََ الْْنَهةَ؟ وَمَا 
كَلََمَهَ، وَذكََرَهُمْ سَيَ دُ خَلْقَهَ وَخَاتََُ أنَبَْيَائهََ وَرُسُلَهَ مَُُمهدٌ صلى الله عليه وسلم فِ سُنهتَهَ؟ هَلْ هُمُ  

 هْلُ الْفَاقَةَ وَالْحاَجَةَ، أمَْ لََ؟الهذَينَ لََ يََلَْكُونَ كَفَايَ تَ هُمْ، أَ 

 :فأََجَابَ 
ينَ أبَوُ الْعَبهاسَ أَحَْْدُ بْنُ تَ يْمَيهةَ  سْلََمَ تقََيُّ الدَ   :بقََلَمَهَ، مَا صُورتَهُُ  شَيْخُ الَْْ

 . الْحمَْدُ لِلّهََ رَبَ  الْعَالَمَينَ 
هَا أَهْلُ الصُّفهةَ مَنْ أَصْحَابَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتْ فِ    الصُّفهةُ أمَها   الهتَِ يُ نْسَبُ إَليَ ْ

، كَانَ يََْوَي (1) مُؤَخهرَ مَسْجَدَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، فِ شََاَلَِ  الْمَسْجَدَ بَِلْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ 
هَا مَنْ فُ قَرَاءَ الْمُسْلَمَيَن مَنْ ليَْسَ لَهُ أهَْلٌ، وَلََ مَكَانٌ يََْوَي إَليَْهَ؛ وَذَلَكَ أَنه   إَليَ ْ

 

لَةَ، فَ لَمها حُو لََ   )1)  لَةُ إَلََ الْكَعْبَةَ  كَانَتَ الصُّفهةُ فِ الَْْهَةَ الشهمَاليَهةَ مَنَ الْمَسْجَدَ الن هبَوَيَ  قَ بْلَ تََْوَيلَ الْقَب ْ تَ الْقَب ْ
لفَُقَراَءَ الْمُهَاجَريَنَ وَمَنْ لََ مَسْكَنَ لَْمُْ   الْمُشَرهفَةَ، بقََيَتَ الصُّفهةُ فِ مُؤَخهرَ الْمَسْجَدَ، وَاتَّهَذَهَا النهبَُّ صلى الله عليه وسلم مَأْوًى

 (. 1/٥٥7)حَجَرٍ   بْنَ ، لََ فَ تْحُ الْبَاريَ: يُ نْظَرُ . مَنَ الْمُسْلَمَينَ 
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الِلّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أمََرَ نبََيههُ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمَنَيَن أَنْ يُ هَاجَرُوا إَلََ الْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ، 
 (1) ]وَبَِيَ عَهُمْ [الْْزَْرجََ،  حَيَن آمَنَ مَنْ آمَنَ مَنْ أَكَابَرَ أَهْلَ الْمَدَينَةَ، مَنَ الَْْوْسَ وَ 

عَةَ الْعَقَبَةَ عَنْدَ مَنً  ، وَصَارَ للَْمُؤْمَنَيَن دَارُ عَزٍ  وَمَنَ عَةٍ، جَعَلَ الْمُؤْمَنُونَ مَنْ (2) بَ ي ْ
ةَ وَغَيْرهََمْ يُ هَاجَرُونَ إَلََ الْمَدَينَةَ   . أَهْلَ مَكه

السهابقَُونَ بَِاَ   الْمُؤْمَنُونَ  هَا مَنْ وكََانَ  إَليَ ْ هَاجَرُوا  الهذَينَ  الْمُهَاجَريَنَ  فَيْنَ:  صَن ْ
 .بَلََدَهَمْ، وَالْْنَْصَارَ الهذَينَ هُمْ أهَْلُ الْمَدَينَةَ 

 .(3) وكََانَ مَنْ لََْ يُ هَاجَرْ مَنَ الَْْعْرَابَ وَغَيْرهََمْ مَنَ الْمُسْلَمَيَن، لَْمُْ حُكْمٌ آخَرُ 

 .وَآخَرُونَ كَانوُا مََنُْوعَيَن مَنَ الَْْجْرَةَ؛ لَمَنْعَ أَكَابَرهََمْ لَْمُْ بَِلْقَيْدَ وَالْحبَْسَ 

 

بَِيَ عُوا رَسُولَ  وَبَِيَ عُوهُ «، وَلَعَله الصهوَابَ: »وَبَِيَ عَهُمْ كَذَا فِ الَْْصْلَ: »  )1)  عَةَ  «؛ لََْنه الهذَينَ  بَ ي ْ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم فِ 
 يرةََ وَالْمَغَازيَ وَالْحدََيثَ. الْعَقَبَةَ هُمْ الْْنَْصَارُ مَنَ الَْْوْسَ وَالْْزَْرجََ، لََ أنَههُ صلى الله عليه وسلم بَِيَ عَهُمْ، وَهُوَ الْمُتَ وَاترَُ فِ كُتُبَ الس َ 

؛ وَصَحَيحُ (168-3/160 )كَثَيرٍ   بْنَ ، لََ وَالْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ؛  (49-2/41 ) هَشَامٍ   بْنَ ، لََ يُ نْظَرُ: السَ يرةَُ الن هبَوَيهةُ 
عَةَ الْعَقَبَةَ   . الْبُخَاريََ ، كَتَابُ مَنَاقَبَ الْْنَْصَارَ، بَِبُ وُفُودَ الْْنَْصَارَ إَلََ النهبََ  صلى الله عليه وسلم بِكَهةَ وَبَ ي ْ

عَةُ الْعَقَبَةَ الثهانيََةُ الْمُراَدُ بَذَلَكَ    )2)  ، وَقَدْ وَقَ عَتْ فِ مَوْسَمَ الحَْجَ  قَ بْلَ الَْْجْرَةَ الن هبَوَيهةَ، وَفَيهَا بَِيَعَ رَسُولَ الِلّهَ  بَ ي ْ
عُونَ رَجُلًَ وَامْرَأَتََنَ صلى الله عليه وسلم   عَةُ مَنْ أَعْظَمَ أَسْبَابَ    ثَلََثةٌَ وَسَب ْ مَنَ الْْنَْصَارَ عَلَى النُّصْرَةَ وَالْمَنَ عَةَ، وكََانَتْ هَذَهَ الْبَ ي ْ

ذْنَ بَِلَْْجْرَةَ إَلََ الْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ   . الَْْ
 (. 172-3/1٥9)  كَثَيرٍ   بْنَ ، لََ الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (؛ وَ 91-2/7٥هَشَامٍ )  بْنَ ، لََ السَ يرةَُ الن هبَويَهةُ : يُ نْظَرُ 

غَيْرهََمْ قَ بْلَ فَ تْحَ يشَُيُر الْمُؤَلَ فُ إَلََ مَا قَ رهرَتْهُ سُورةَُ الْْنَْ فَالَ مَنَ اخْتَلََفَ بَ عْضَ الَْْحْكَامَ بَيْنَ الْمُهَاجَريَنَ وَ  )3) 
لََّ هِجْرَةَ بَ عْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ "مَكهةَ، وَأَنه وُجُوبَ الَْْجْرَةَ إَلََ الْمَدَينَةَ انْ قَطَعَ بَفَتْحَهَا؛ لَقَوْلَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم:  

 . ( 1864(، وَمُسْلَمٌ )2783. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )"وَنيَِّةٌ 
 (. 8/٥7) لْقُرْطُبَ َ ، لَ الْْاَمَعُ لََْحْكَامَ الْقُرْآنَ (؛ وَ 2/423الْعَرَبَِ  ) بْنَ ، لََ أَحْكَامُ الْقُرْآنَ :  يُ نْظَرُ 
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 .(2) الْكُفهارَ الْمُسْتَظْهَريَنَ عَلَيْهَمْ  (1) ظَهْراَنََ وَآخَرُونَ كَانوُا مُقَيمَيَن بَيْنَ 

مَذْكُورةٌَ فِ الْقُرْآنَ، وَحُكْمُهُمْ بَِقٍ إَلََ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ فِ    الَْْصْنَافَ فَكُلُّ هَذَهَ  
 . أَشْبَاهَهَمْ وَنظَُرَائَهَمْ 

ُ تَ عَالََ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِِمْوَالِِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فِ  :  قاَلَ الِلّه
سَبِيلِ الِلَِّّ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئَِكَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا  

يُ هَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ   وَلََْ يُ هَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلََّيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّّ 
بِاَ    ُ وَالِلَّّ مِيثاَقٌ  نَ هُمْ  وَبَ ي ْ نَكُمْ  بَ ي ْ قَ وْمٍ  عَلَى  إِلََّّ  النَّصْرُ  فَ عَلَيْكُمُ  ينِ  الدِ  فِ 

نَةٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ إِلََّّ تَ فْعَلُو   * تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر   هُ تَكُنْ فِت ْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّّ   *فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيٌر  

وَرِزْقٌ كَرِيٌ  مَغْفِرَةٌ  لَِمُْ  الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا  هُمُ  أُولئَِكَ  وَنَصَرُوا  آوَوْا    وَالَّذِينَ 
 .]74-72الْْنَْ فَال: [

 . فَ هَذَا فِ السهابقََينَ 
 

قاَمَةُ بَيْنَ الْقَوْمَ وَفِ وَسَطَهَمْ "  ظَهْرَانَْ بَيَْْ  "  )1)  اَكَيبَ الْعَربَيَهةَ الْفَصَيحَةَ الْمَشْهُورةََ، وَيُ راَدُ بَِاَ: الَْْ . قاَلَ  مَنَ التَّه
نَ هُمْ ابْنُ الْْثََيَر:   . يُ قَالُ: أَقاَمَ بَيَْْ ظَهْرَانَِ الْقَوْمِ، وَبَيَْْ أَظْهُرهِِمْ؛ أَيْ: بَ ي ْ

  لْفَيُّومَي َ ، لَ الْمَصْبَاحُ الْمُنَيرُ مَادهة: ظَهَرَ(؛ وَ )(،  164/  3الْْثََيَر )  بْنَ ، لََ النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ وَالْْثَرََ :  يُ نْظَرُ 
 . مَادهة: ظَهَرَ() (، 367)ص: 

وَالْمُتَ قَو يَنَ   )2)  عَلَيْهَمْ،  الْمُتَ غَلَ بَيَن  تَ عَالََ:    أَيْ:  قَ وْلهُُ  وَمَنْهُ  وَالْقُوهةُ.  الْغَلَبَةُ  وَهُوَ  الظُّهُورَ،  مَنَ  فَمَا  عَلَيْهَمْ؛ 
 . [؛ أَيْ: يَ عْلُوهُ وَيَ غْلَبُوا عَلَيْهَ 97]الْكَهْفَ:   اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ 

مَادهة:  )  مَنْظوُرٍ   بْنَ لََ ،  لَسَانُ الْعَرَبَ )مَادهة: ظَهَرَ(؛ وَ   الَْْصْفَهَانَ َ   لرهاغَبَ لَ ،  الْمُفْرَدَاتُ فِ غَريَبَ الْقُرْآنَ :  يُ نْظَرُ 
 (. ظَهَرَ 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا :  ثُُه ذكََرَ مَنْ ات هبَ عَهُمْ إَلََ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ، فَ قَالَ 
فِ  وَجَاهَدُوا   ببَِ عْضٍ  أَوْلََ  بَ عْضُهُمْ  الَْْرْحَامِ  وَأُولُو  مِنْكُمْ  فأَُولئَِكَ  مَعَكُمْ 

كِتَابِ الِلَِّّ إِنَّ الِلََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 
 . ]7٥الْْنَْ فَال: [ (1) 

تَ عَالََ   ُ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ  :  وَقاَلَ الِلّه
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ُ عَن ْ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ الِلَّّ

 . ]100الت هوْبةَ: [ الْيةََ  (2)

وَذكََرَ فِ السُّورةََ الَْْعْراَبَ الْمُؤْمَنَيَن، وَذكََرَ الْمُنَافَقَيَن مَنْ أَهْلَ الْمَدَينَةَ وَمَنْ 
وَتَ عَالََ ،  (3)حَوْلَْاَ سُبْحَانهَُ  ظاَلِمِي :  وَقاَلَ  الْمَلََئِكَةُ  تَ وَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ 

تَكُنْ  أَلََْ  قاَلُوا  الَْْرْضِ  مُسْتَضْعَفِيَْ فِ  قاَلُوا كُنَّا  تُمْ  فِيمَ كُن ْ قاَلوُا  أنَْ فُسِهِمْ 
*    أَرْضُ الِلَِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً 

إِلََّّ الْمُسْتَضْعَفِيَْ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ لََّ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلََّ  
سَبِيلًَ  عَفُوًّا    *  يَ هْتَدُونَ   ُ الِلَّّ وكََانَ  هُمْ  عَن ْ يَ عْفُوَ  أَنْ   ُ الِلَّّ عَسَى  فأَُولئَِكَ 

 

أَحْكَ   )1)  بََِمْ فِ  يَ لْحَقُ  السهابَقَيَن  بَ عْدَ  هَاجَرَ  مَنْ  أَنه  عَلَى  دَلهتْ  الْْيةََ  هَذَهَ  أَنه  الْمُفَسَ رُونَ   َ يَاَنَ  بَينه الَْْ امَ 
 وَالْمُوَالََةَ، مَعَ نَسْخَ الت هوَارُثَ بَِلْمُؤَاخَاةَ، وَإثَْ بَاتَ الْمَيراَثَ لَْوُلِ الَْْرْحَامَ. 

 (. 92-4/90)  كَثَيرٍ   بْنَ ، لََ ، وَتَ فْسَيُر الْقُرْآنَ الْعَظَيمَ ( 8٥-80/ 14) لطهبََْي ، لَ يُ نْظَرُ: جَامَعُ الْبَ يَانَ 
الهةَ عَلَى فَضْلَ الصهحَابةََ    )2)  أَعْظَمَ النُّصُوصَ الده ، وَثَ نَاءَ الِلّهَ عَلَيْهَمْ، وَفَضْلَ مَنَ ات هبَ عَهُمْ  هَذَهَ الْْيةَُ مَنْ 

مْ أَوْ طعََنَ فِ عَدَالتََهَمْ بََِحْسَانٍ؛ وَفَيهَا دَلََلَةٌ وَاضَحَةٌ عَلَى عَدَالتََهَمْ وَرفَْ عَةَ مَنْزلَتََهَمْ، وَرَدٌّ عَلَى كُلَ  مَنْ تَ نَ قهصَهُ 
 . أَوَ انْ تَ قَصَ مَنْ فَضْلَهَمْ 

فَقَيَن؛ فَمَنَ الَْْوهلَ قَ وْلهُُ  يشَُيُر إَلََ مَا وَرَدَ فِ سُورةََ الت هوْبةََ مَنَ الت هفْريَقَ بَيْنَ الَْْعْراَبَ الْمُؤْمَنَيَن وَالَْْعْراَبَ الْمُنَا  )3) 
الْْخِرِ...  وَمِنَ تَ عَالََ:   وَالْيَ وْمِ  بِِلِلَِّّ  يُ ؤْمِنُ  مَنْ  سُبْحَانهَُ:  99]التوبة:    الَْْعْرَابِ  قَ وْلهُُ  الثهانَ  وَمَنَ   ،]

...َوَمَِِّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الَْْعْرَابِ مُنَافِقُون  :[101]التوبة . 
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غَفُوراً
 . ]99-97النَ سَاء: [ (1) 

فَ لَمها كَانَ الْمُؤْمَنُونَ يُ هَاجَرُونَ إَلََ الْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ، كَانَ فَيهَمْ مَنْ يَ نْزلَُ عَلَى 
الْْنَْصَارَ بَِهَْلَهَ أَوْ بغََيْرَ أهَْلَهَ؛ لََْنه الْمُبَايَ عَةَ كَانَتْ عَلَى أَنْ يُ ؤْوُوهُمْ وَيُ وَاسُوهُمْ. 

قاَتَ، إَذَا قَدَمَ الْمُهَاجَرُ، اقْتََّعََ الْْنَْصَارُ عَلَى مَنْ يَ نْزلَُ وكََانَ فِ بَ عْضَ الَْْوْ 
وَآخَى  وَالْْنَْصَارَ،  الْمُهَاجَريَنَ  بَيْنَ  حَالَفَ  قَدْ  النهبَُّ صلى الله عليه وسلم  هُمْ. وكََانَ  مَن ْ عَنْدَهُ 

نَ هُمْ  فإََنه  (2) بَ ي ْ شَيْءٍ؛  بَ عْدَ  ئًا  شَي ْ ذَلَكَ  بَ عْدَ  يَكْثُ رُونَ  الْمُهَاجَرُونَ  صَارَ  ثُُه   .
تَشَرُ، وَالنهاسُ يَدْخُلُونَ فَيهَ  سْلََمَ صَارَ يَ ن ْ  . الَْْ

، فَ يُسْلَمُ خَلْقٌ تََرةًَ ظاَهَرًا (3)وَالنهبَُّ صلى الله عليه وسلم يَ غْزُو الْكُفهارَ تََرةًَ بنََ فْسَهَ، وَتََرةًَ بَسَرَايًَهُ 
الْفُقَرَاءَ   مَنَ  الْمَدَينَةَ  إَلََ  الْمُهَاجَرُونَ  وَيَكْثُ رُ  فَ قَطْ،  ظاَهَرًا  وَتََرةًَ  وَبَِطَنًا، 
 وَالَْْغْنَيَاءَ، وَالَْْهْلَيَن وَالْعُزهابَ. فَكَانَ مَنْ لََْ يَ تَ يَسهرْ لَهُ مَكَانٌ يََْوَي إَليَْهَ، يََْوَي 

 

بَِذََهَ الْْيًَتَ عَلَى    )1)  سْلََمَ عَنْدَ الْعَجْزَ عَنْ  قَدَ اسْتَدَله الْعُلَمَاءُ  وُجُوبَ الَْْجْرَةَ مَنْ دَارَ الْكُفْرَ إَلََ دَارَ الَْْ
هَا عَجْزاً حَقَيقَيًّا؛ فإََنههُ مَعْذُورٌ شَرْعًا.  ينَ، إَلَه مَنْ عَجَزَ عَن ْ  إَظْهَارَ الدَ 

-2/388)كَثَيٍر    بْنَ ، لََ ، وَتَ فْسَيُر الْقُرْآنَ الْعَظَيمَ ( 3٥8-٥/349)لْقُرْطُبَ  ، لَ يُ نْظَرُ: الْْاَمَعُ لََْحْكَامَ الْقُرْآنَ 
394 .) 

، وَتَ رْسَيخَ المؤاخاةُ بَيْنَ الْمُهَاجَريَنَ وَالْْنَْصَارَ شُرعََتْ فِ أوَهلَ الَْْجْرَةَ؛ لتََ وْثيَقَ أوََاصَرَ الْمُجْتَمَعَ الَْْسْ   )2)  لََمَيَ 
هَا أَوه  ، ثُُه  مَعَانَ الت هعَاوُنَ وَالتهكَافُلَ بَيْنَ الْمُهَاجَريَنَ وَالْْنَْصَارَ، وَقَدْ تَ رَتهبَ عَلَي ْ لَ الَْْمْرَ الت هوَارُثُ بَيْنَ الْمُتَآخَيَيْنَ

 [. 7٥]الْنفال:  وَأُولوُ الَْْرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ فِ كِتَابِ الِلَِّّ نسَُخَ ذَلَكَ بَقَوْلهََ تَ عَالََ: 
، وَإَنْ لََْ يَ قَعْ فَيهَا قَتَالٌ هَيَ مَا خَرجََ فَيهَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم بنََ فْسَهَ : الغَزْوَةُ  )3)   . لقََتَالَ الْعَدُوَ 

 فَهَيَ الْبَ عْثُ الهذَي يُ رْسَلُهُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم، وَلََ يَخْرجُُ فَيهَ بنََ فْسَهَ. : وَأَمَّا السَّريَِّةُ 
،  (3/22 )لن هوَوَي َ ، لَ ، وتََْذَيبُ الَْْسْاَءَ وَاللُّغَاتَ (7-3/٥)  القَيَ م  بنَ ، لََ زاَدُ الْمَعَادَ فِ هَدْيَ خَيْرَ الْعَبَادَ :  يُ نْظَرُ 

 (. 7/280)  حَجَرٍ  بنَ ، لََ وفَ تْحُ الْبَاريَ
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 .(1) إَلََ تلَْكَ الصُّفهةَ الهتَِ فِ الْمَسْجَدَ 

هُمْ مَنْ يَ تَأَههلُ، أَوْ  وَلََْ يَكُنْ   يعُ أَهْلَ الصُّفهةَ يََْتَمَعُونَ فِ وَقْتٍ وَاحَدٍ؛ بَلْ مَن ْ جَََ
يءُ نََسٌ بَ عْدَ نََسٍ، فَكَانوُا تََرةًَ يقََلُّونَ،  تَقَلُ إَلََ مَكَانٍ آخَرَ يَ تَ يَسهرُ لَهُ. وَيَََ يَ ن ْ

ةً أَوْ أقََله، وَتََرةًَ يَكُونوُنَ عَشْريَنَ وَثَلََثَيَن  وَتََرةًَ يَكْثُ رُونَ؛ فَ تَارةًَ يَكُونوُنَ عَشَرَ 
 .وَأَكْثَ رَ، وَتََرةًَ يَكُونوُنَ سَتَ يَن وَسَبْعَينَ 

وَأمَها جَُْلَةُ مَنْ أَوَى إَلََ الصُّفهةَ، مَعَ تَ فَرُّقَهَمْ، فَ قَدْ قَيلَ: كَانوُا نََْوَ أرَْبعََمَائَةٍ مَنَ 
هُمْ (2) الصهحَابةََ، وَقَدْ قَيلَ: كَانوُا أَكْثَ رَ مَنْ ذَلَكَ   . ، وَلََْ يُ عْرَفْ كُلُّ وَاحَدٍ مَن ْ

أَهْلَ  تََريَخَ  فِ كَتَابَ  السُّلَمَيُّ  الرهحَْْنَ  عَبْدَ  أبَوُ  الشهيْخُ  أَسْاَءَهُمْ  جَََعَ  وَقَدْ 
، فَجَمَعَ ذكَْرَ مَنْ بَ لَغَهُ أنَههُ كَانَ مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ. وكََانَ مُعْتَنَيًا بَذكَْرَ (3)الصُّفهةَ 

الْمَأْثوُرةََ  وَالْكَلَمَاتَ  هَا،  إَليَ ْ يَسْتَنَدُونَ  الهتَِ  وَالْْثََرَ  وَالصُّوفَيهةَ،  النُّسهاكَ  أَخْبَارَ 
 

قاَمَةَ الْفُقَراَءَ وَالْغُرَبَِءَ مَنَ الْمُهَاجَريَ:  الصُّفَّةُ   )1)  ، أعَُده لََْ نَ الهذَينَ لََ  مَوْضَعٌ مُظلَهلٌ فِ مُؤَخهرَ الْمَسْجَدَ الن هبَوَيَ 
هُمْ مَنْ   وُنَ زيًََدَةً وَنُ قْصَانًَ بََِسَبَ الَْْحْوَالَ؛ فَمَن ْ دُ مَسْكَنًا،  أَهْلَ لَْمُْ وَلََ مَسْكَنَ، وكََانَ أَهْلُهَا يَ تَ غَيره يَ تَ زَوهجُ، أَوْ يَََ

قاَمَةَ   فَيهَا. أَوْ يَخْرجُُ فِ سَفَرٍ أَوْ غَزْوٍ، وَيَ قْدَمُ غَيْرهُُ مَهنْ يََْتَاجُ إَلََ الَْْ
 (. 64٥2)  كَيْفَ كَانَ عَيْشُ أَصْحَابَ الصُّفهةَ :  ، كَتَابُ الر قَاَقَ، بَِبُ الْبُخَاريَ َ : صَحَيحُ يُ نْظَرُ 

دٌ لََْهْلَ الصُّفهةَ؛ بَلْ كَانَ عَدَدُهُمْ يزَيَدُ وَيَ ن ْقُصُ   )2)  يَ ثْ بُتْ فِ الْمَصَادَرَ الْمُعْتَمَدَةَ عَدَدٌ مَُُده بََِسَبَ قُدُومَ    لََْ 
 . دَيرَ عَدَدَهَمْ الْفُقَراَءَ، وَسَفَرهََمْ، وَخُرُوجَهَمْ للَْغَزْوَ، وَلَذَلَكَ اخْتَ لَفَتْ روََايًَتُ أَهْلَ الْعَلْمَ فِ تَ قْ 

عُمْدَةُ (، وَ 11/27٥حَجَرٍ )  بْنَ ، لََ فَ تْحُ الْبَاريَ (، وَ 2٥8-1/2٥٥سَعْدٍ )  بْنَ ، لََ الطهبَ قَاتُ الْكُبْْىَ :  يُ نْظَرُ 
 (. 22/293) لْعَيْنَِ َ ، لَ الْقَاريَ

، جَََعَ فَيهَ مَنْ بَ لَغَهُ أنَههُ كَانَ مَنْ  تََريِخِ أَهْلِ الصُّفَّةِ كَتَابُ »  )3)  «: مَنْ مُصَن هفَاتَ أَبِ عَبْدَ الرهحَْْنَ السُّلَمَيَ 
 . أَخْبَارهََمْ وَآثََرهََمْ، وَقَدْ تَ وَسهعَ فِ إَيراَدَ الر وََايًَتَ بََِسَانيَدَ مُتَ فَاوَتةََ الصَ حهةَ أَهْلَ الصُّفهةَ، مَعَ ذَكْرَ 

مَةُ الْمُحَقَ قَ(، وَ   تََريَخُ أَهْلَ الصُّفهةَ :  يُ نْظَرُ   (. 17/2٥0 )لذههَبَ َ ، لَ سَيَرُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ )مُقَدَ 
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يعَ مَنْ بَ لَغَهُ أنَههُ كَانَ مَنْ أَهْلَ  هُمْ. وَجَََعَ أَخْبَارَ زهُهادَ السهلَفَ، وَأَخْبَارَ جَََ عَن ْ
ريَنَ بَ عْدَ الْقُرُونَ الثهلََثةََ   .الصُّفهةَ، وكََمْ بَ لَغُوا. وَأَخْبَارَ الصُّوفَيهةَ الْمُتَأَخَ 

الت هفْسَيرَ  حَقَائَقَ  مَثْلَ:  الْْبَْ وَابَ  فِ  أيَْضًا  التهصَوُّفَ (1)وَجَََعَ  أبَْ وَابَ  وَمَثْلَ   ،
وَالْمَحَبهةَ،  وَالْمَعْرفََةَ،  الت هوْحَيدَ،  وَمَثْلَ كَلََمَهَمْ فِ  الْفَقْهَ،  أبَْ وَابَ  عَلَى  الْْاَريَةََ 
وَمَسْألََةَ السهمَاعَ، وَغَيْرَ ذَلَكَ مَنَ الَْْحْوَالَ، وَغَيْرَ ذَلَكَ مَنَ الْْبَْ وَابَ. وَفَيمَا 

 .هُ فَ وَائَدُ كَثَيرةٌَ، وَمَنَافَعُ جَلَيلَةٌ جَََعَ 

ينَ وَالصهلََحَ وَالْفَضْلَ، وَمَا يَ رْوَيهَ مَنَ  وَهُوَ فِ نَ فْسَهَ رَجُلٌ مَنْ أهَْلَ الَْْيْرَ وَالدَ 
بَلْ  ضَعَيفَةً،  أَخْبَاراً  أَحْيَانًَ  وَيَ رْوَي  شَيْءٌ كَثَيٌر،  الصهحَيحَ  مَنَ  فَيهَ  الْْثََرَ 

اَ كَذَبٌ   .مَوْضُوعَةً، يَ عْلَمُ الْعُلَمَاءُ أنَه
عَنْهُ  رَوَى  إَذَا  هَقَيُّ  الْبَ ي ْ وكََانَ  سَاَعَهَ،  الْحدََيثَ فِ  حُفهاظَ  بَ عْضُ  تَكَلهمَ  وَقَدْ 

ثَ نَا أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ مِنْ أَصْلِ سََاَعِهِ يَ قُولُ:    - . وَمَا يظَُنُّ بهََ وَبَِمَْثاَلهََ  (2) حَدَّ

 

شَاريََ  الْمَن ْقُولَ عَنْ  :  الت َّفْسِيرِ حَقَائِقُ    )1)  ، جَََعَ فَيهَ جَُْلَةً مَنَ الت هفْسَيَر الَْْ كَتَابٌ لََْبِ عَبْدَ الرهحَْْنَ السُّلَمَيَ 
هَا الصهحَيحُ، وَمَن ْهَا الضهعَيفُ وَالْمَوْضُوعُ.  وَجههَ  وَلَذَلَكَ   طاَئفََةٍ مَنَ الصُّوفَيهةَ، وَاشْتَمَلَ عَلَى آثََرٍ وَروََايًَتٍ؛ مَن ْ

شَاريََ   جََاَعَةٌ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ نَ قْدَهُمْ إَلََ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهَ الْكَتَابُ مَنْ روََايًَتٍ غَيْرَ ثََبتََةٍ، لََ إَلََ   أَصْلَ الت هفْسَيَر الَْْ
 .مَنْ حَيْثُ هُوَ 

الت هفْسَيرَ :  يُ نْظَرُ  أُصُولَ  فِ  مَةٌ  لََ مُقَدَ  )ص:  ،  تَ يْمَيهةَ  وَ 87-86بْنُ  الََعْتَدَالَ (،  (،  3/٥23)   لذههَبَ َ لَ   ،مَيزاَنُ 
 (. 338/ 3) الْقَيَ مَ  بْنَ ، لََ مَدَارجَُ السهالَكَينَ وَ 

اَ قَصَدَ بَِذََا الت هقْيَيدَ الََحْتَّاَزَ، وَبَ يَانَ أَنه روََايَ تَهُ عَنْ أَبِ عَ   )2)  هَقَيه إَنَه بْدَ الرهحَْْنَ السُّلَمَيَ  مَأْخُوذَةٌ الظهاهَرُ أَنه الْبَ ي ْ
هَ إلََ  تْ قَانَ عَنْدَ مَنْ أَصْلَ سَاَعَهَ، لََ مَها حَدهثَ بهََ مَنْ حَفْظَهَ؛ وَذَلَكَ لَمَا وُجَ  يْهَ مَنْ مَلََحَظاَتٍ فِ الضهبْطَ وَالَْْ

 بَ عْضَ أئََمهةَ الْحدََيثَ. 
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  ُ الِلّه شَاءَ  عَلَيْهَمُ    -إَنْ  يَدْخُلُ  تْ قَانَ  وَالَْْ الْحفَْظَ  لعََدَمَ  لَكَنْ  الْكَذَبَ،  تَ عَمُّدُ 
 . الَْْطأَُ فِ الر وََايةََ 

  ، الْبُ نَانَ َ ثََبَتٍ  مَثْلُ  الْحدََيثَ،  مُتْقَنٌ فِ  هُوَ  مَنْ  هُمْ  مَن ْ وَالْعُبهادَ،  النُّسهاكَ  فإََنه 
هُمْ مَنْ قَدْ يَ قَعُ فِ بَ عْضَ حَدَيثَهَ غَلَطٌ،  وَالْفُضَيْلَ بْنَ عَيَاضٍ، وَأمَْثاَلََْمَا؛ وَمَن ْ

، وَنََْوَهَِاَوَضُعَ فَ مَثْلُ مَالَكَ بْنَ دَينَارٍ، وَف َ   .(1)رْقَدٍ السهبَخَيَ 

تَصَرُ  وكََذَلَكَ مَا يََثُْ رهُُ أبَوُ عَبْدَ الرهحَْْنَ عَنْ بَ عْضَ الْمُتَكَلَ مَيَن فِ الطهريَقَ، أَوْ يَ ن ْ
 - لَهُ مَنَ الْْقَْ وَالَ وَالْْفَْ عَالَ وَالَْْحْوَالَ؛ فَيهَ مَنَ الْْدَُى وَالْعَلْمَ شَيْءٌ كَثَيٌر، وَفَيهَ  

مَنَ الَْْطإََ أَشْيَاءُ، وَبَ عْضُ ذَلَكَ يَكُونُ عَنْ اجْتَهَادٍ سَائَغٍ، وَبَ عْضُهُ    -أَحْيَانًَ  
 .بَِطَلٌ قَطْعًا

وَغَيْرهََ،   (2)مَثْلُ مَا ذكَُرَ فِ حَقَائَقَ الت هفْسَيَر؛ قَطْعَةٌ كَبَيرةٌَ عَنْ جَعْفَرٍ الصهادَقَ 
الهتَِ   شَاراَتَ،  الَْْ مَنَ  أنَْ وَاعًا  بَ عْضُ طاَئفََةٍ  عَنْهُ  وَذكََرَ  الْمَوْضُوعَةَ.  الْْثََرَ  مَنَ 

 

تْ قَانَ فِ روََايةََ الْحدََيثَ  وَضُعِ فَ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ...قَ وْلهُُ: »  )1)  «؛ أَيْ: ضُعَ فَ مَنْ جَهَةَ الضهبْطَ وَالَْْ
اَ وَقَعَ الْكَلََمُ  الن هقْدَ، لََ مَنْ جَهَةَ عَدَالتََهَ أَوْ دَينَهَ؛ فإََنه مَالَكَ بْنَ دَينَارٍ مَنْ أئََمهةَ الزُّهْدَ وَالْعَبَادَةَ، وَ عَنْدَ أئََمهةَ  إَنَه

مَنْ عُبهادَ الْبَصْرَةَ وَزهُهادَهَا، غَيْرَ أَنه أَكْثَ رَ أئََمهةَ الْحدََيثَ ضَعهفُوا   فَ رْقَدُ السهبَخَيُّ وَ .  فِ مَقْدَارَ حَفْظَهَ وَإَتْ قَانهََ للَر وََايةََ 
 . روََايَ تَهُ لَسُوءَ حَفْظَهَ 

مَامُ أبَوُ عَبْدَ الِلّهَ جَعْفَرُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ عَلَيَ  بْنَ الْحسَُيْنَ بْنَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ  :  جَعْفَرٌ الصَّادِقُ   )2)  هُوَ الَْْ
، الْمَعْرُوفُ بَِلصهادَقَ )ت  ءَ الْعُلَمَاءَ وَالثَ قَاتَ.  (ه 148 :الْْاَشَََيُّ ، وَهُوَ مَنْ كَبَارَ أئََمهةَ أَهْلَ الْبَ يْتَ، وَمَنْ أَجَلَه

، وَقَدْ نَ بههَ أَهْلُ الْعَلْمَ وَقَدْ نسَُبَ إلَيَْهَ كَثَيٌر مَنَ الْْقَْ وَالَ وَالر وََايًَتَ الْمَكْذُوبةََ، لََ سَيهمَا فِ الت هفْسَيَر وَالتهصَوُّفَ 
 . لَى ذَلَكَ، وَبَ ي هنُوا أَنه كَثَيراً مَها يُ نْسَبُ إلَيَْهَ لََ يَصَحُّ عَ 

مَةٌ فِ أُصُولَ الت هفْسَيرَ (، وَ 271-6/2٥٥)  لذههَبَ َ ، لَ سَيَرُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ :  يُ نْظَرُ  - 86ص:  )تَ يْمَيهةَ   بْنَ ، لََ مُقَدَ 
87 .) 
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 .بَ عْضُهَا أمَْثاَلٌ حَسَنَةٌ، وَاسْتَدْلََلََتٌ مُنَاسَبَةٌ، وَبَ عْضُهَا مَنْ نَ وْعَ الْبَاطَلَ وَاللهغْوَ 

فاَلهذَي جَََعَهُ الشهيْخُ أبَوُ عَبْدَ الرهحَْْنَ وَنََْوُهُ فِ »تََريَخَ أَهْلَ الصُّفهةَ«، وَأَخْبَارَ 
، يُسْتَ فَادُ مَنْهُ فَ وَائَدُ جَلَيلَةٌ، وَيَُْتَ نَبُ مَنْهُ (1)زهُهادَ السهلَفَ، وَطبََ قَاتَ الصُّوفَيهةَ 

 .مَا فَيهَ مَنَ الر وََايًَتَ الْبَاطَلَةَ، وَيُ تَ وَقهفُ فَيمَا فَيهَ مَنَ الر وََايًَتَ الضهعَيفَةَ 

أَهْلَ الْْراَءَ وَالَْْذْوَاقَ  أَهْلَ الر وََايًَتَ، وَمَنْ  الْفُقَهَاءَ (2) وَهَكَذَا كَثَيٌر مَنْ  ، مَنَ 
لَهُمْ، وَفَيمَا يَذْكُرُونهَُ  وَالزُّههادَ وَالْمُتَكَلَ مَيَن وَغَيْرهََمْ؛ يوُجَدُ فَيمَا يََثُْ رُونهَُ عَمهنْ قَ ب ْ
  ُ مُعْتَقَدَينَ لَهُ، شَيْءٌ كَثَيٌر، وَأمَْرٌ عَظَيمٌ، مَنَ الْْدَُى وَدَينَ الحَْقَ  الهذَي بَ عَثَ الِلّه

 .ولَهُ بهََ رَسُ 

عَنْدَهُمْ مَنْ جَنْسَ الر وََايًَتَ الْبَاطَلَةَ أَوَ الضهعَيفَةَ، وَمَنْ جَنْسَ    -أَحْيَانًَ -وَيوُجَدُ  
 .الْْراَءَ وَالَْْذْوَاقَ الْفَاسَدَةَ أَوَ الْمُحْتَمَلَةَ، شَيْءٌ كَثَيرٌ 

، بََِيْثُ يُ ثْنَ عَلَيْهَ، وَيَُْمَدُ فِ جََاَهَيَر  (3) وَمَنْ لَهُ فِ الْْمُهةَ لَسَانُ صَدْقٍ عَامٌّ 
 

اَجَمَ عَنْدَ الْمُتَصَو فََةَ، ألَهفَهُ أبَوُ عَبْدَ الرهحَْْنَ السُّلَمَيُّ، وَتَ رْجَمَ فَيهَ  :  طبََ قَاتُ الصُّوفِيَّةِ   )1)  مَنْ أَشْهَرَ كُتُبَ التَّه
مَعَ وُجُودَ بَ عْضَ الر وََايًَتَ  عَةٍ،  لَْمََاعَةٍ مَنَ الزُّههادَ وَالْعُبهادَ وَالْمَشَايَخَ، وَقَدَ اشْتَمَلَ عَلَى فَ وَائَدَ عَلْمَيهةٍ وَتََريََخيهةٍ نََفَ 

 . دَيثَ وَالتهحْقَيقَ الهتَِ تََْتَاجُ إَلََ الن هقْدَ وَالتهمْحَيصَ وَالت هثَ بُّتَ، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهَ أئََمهةُ الن هقْدَ مَنْ أَهْلَ الحَْ 
دُهُ الْعَبْدُ فِ قَ لْبَهَ مَنَ الْوَاردََاتَ وَالْمَوَاجَيدَ الهتَِ تَ عْرَضُ لَهُ فِ سُلُوكَهَ وَعَ :  الَْذْوَاقُ   )2)  بَادَتهََ. وَهَيَ  يُ راَدُ بَِاَ مَا يَََ

، بَلْ تُ عْرَضُ عَلَى الْكَتَابَ  وَالسُّنهةَ؛ فَمَا وَافَ قَهُمَا قبَُلَ،    عَنْدَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ ليَْسَتْ دَليَلًَ شَرْعَيًّا مُسْتَقَلًَّ
اَ هَيَ للَْوَحْيَ، لََ للَْوَاردََاتَ وَالَْْذْوَاقَ   . وَمَا خَالَفَهُمَا ردُه، إَذَ الْعَصْمَةُ إَنَه

ةٌ مَنْ قَ وْلَهَ تَ عَالََ:  :  لِسَانُ الصِ دْقِ الْعَامُّ   )3)    وَاجْعَلْ لِ لِسَانَ صِدْقٍ فِ الْْخِريِنَ هَذَهَ الْعَبَارةَُ مُسْتَمَده
تَ يْمَيه 84]الشعراء:   ابْنُ  سْلََمَ  الَْْ وَقَدْ جَعَلَ شَيْخُ  الْمُؤْمَنَيَن.  بَيْنَ  قَى  يَ ب ْ يلًَ  وَذَكْراً جَََ ثَ نَاءً حَسَنًا،  أَيْ:  ةَ  [؛ 

قْ راَرَ بَِنَههُ  اشْتَهَارَ الْعَالَََ بَِلث هنَاءَ الحَْسَنَ، وَات فََاقَ جَُْهُورَ الْْمُهةَ عَلَى مَدْحَهَ، مَنْ أمََاراَتَ إَمَ  امَتَهَ وَفَضْلَهَ؛ مَعَ الَْْ
 . هَادَ غَيْرُ مَعْصُومٍ مَنَ الَْْطإََ، بَلْ خَطَؤُهُ مَغْفُورٌ فِ جَُْلَةَ صَوَابَهَ، إَذَا كَانَ مَنْ أهَْلَ الْعَلْمَ وَالََجْتَ 
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قلََيلٌ  وَغَلَطهُُمْ  الدُّجَى،  وَمَصَابيَحُ  الْْدَُى،  ةُ  أئََمه هُمْ  فَ هَؤُلََءَ  الْْمُهةَ،  أَجْنَاسَ 
وَهُمُ   فَيهَا،  يُ عْذَرُونَ  الهتَِ  الََجْتَهَادَ  مَوَاردََ  مَنْ  وَعَامهتُهُ  صَوَابََِمْ،  إَلََ  بَِلنَ سْبَةَ 

وَالْعَدْلَ  الْعَلْمَ  يَ تهبَعُونَ  ات بََاعَ  (1) الهذَينَ  وَعَنَ  وَالظُّلْمَ،  الْْهَْلَ  عَنَ  بُ عَدَاءُ  فَ هُمْ  ؛ 
 . الظهنَ  وَمَا تََْوَى الْْنَْ فُسُ 

 
 : (2)فَصْلٌ 

، هُمْ وَغَيْرهُُمْ مَنْ فُ قَرَاءَ الْمُسْلَمَيَن، الهذَينَ لََْ يَكُونوُا فِ  أَهْلَ الصُّفهةَ وَأمَها حَالُ  
تَ عَالََ فِ    ُ وَصَفَهُمُ الِلّه فَكَمَا  الَْْوْقاَتَ،  بَ عْضَ  بَِاَ  يَكُونوُنَ  أوَْ كَانوُا  الصُّفهةَ، 

هُمْ، وَمُسْتَحَق َ  َ مُسْتَحَقَ ي الصهدَقَةَ مَن ْ هُمْ كَتَابهََ، حَيْثُ بَينه  . ي الْفَيْءَ مَن ْ
إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَرَاءَ  :  فَ قَالَ تَ عَالََ 

 

سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ    )1)  ُ تَ عَالََ أَنه جََاَعَ الَْْيْرَ يَ قُومُ عَلَى ات بََاعَ الْعَلْمَ النهافَعَ وَالْعَدْلَ، وَأَنه  -قَ رهرَ شَيْخُ الَْْ رَحََْهُ الِلّه
 . [ 72]الَْْحْزاَبَ:  إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًَّ أَصْلَ الشهرَ  يَ رْجَعُ إَلََ الْْهَْلَ وَالظُّلْمَ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: 

«. وَفِ هَذَا إَشَارةٌَ إَلََ  فَ هُمْ بُ عَدَاءُ عَنِ الْْهَْلِ وَالظُّلْمِ، وَعَنِ ات بَِاعِ الظَّنِ  وَمَا تََْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَذَلَكَ قاَلَ: » 
[؛ فإََنه هَذَهَ الْْيةََ مَنْ أَكْثَرَ الْْيًَتَ  23]النجم:    إِلََّّ الظَّنَّ وَمَا تََْوَى الْْنَْ فُسُ   إِنْ يَ تَّبِعُونَ قَ وْلَهَ تَ عَالََ:  

ُ، وَبَ يَانَ أَنه أَصْلَ الضهلََلَ إَنَهَ  الْعُلَمَاءُ الهتَِ يَسْتَدَلُّ بَِاَ  ا  عَلَى ذَمَ  ات بََاعَ الْْوََى الْمُجَرهدَ عَنَ الْْدَُى الهذَي أنَْ زَلَهُ الِلّه
 يَ نْشَأُ مَنَ ات بََاعَ الظهنَ  وَالْْوََى، لََ مَنَ الْعَلْمَ وَالْْدَُى. 

سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ    )2)  ُ تَ عَالََ    - أرَاَدَ شَيْخُ الَْْ تَسَبَيَن    - رَحََْهُ الِلّه بَِذََا الْفَصْلَ إَبْطاَلَ مَا اشْتَ هَرَ عَنْدَ بَ عْضَ الْمُن ْ
هَا الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ؛  إَلََ التهصَوُّفَ مَنْ تََّْصَيصَ أَهْلَ الصُّفهةَ بََِصَائَصَ شَرْعَيهةٍ، أَوْ أَحْوَالٍ تَ عَبُّدَيهةٍ، لََْ يَدُله عَلَ  ي ْ

مُْ دَاخَلُونَ فِ عُمُومَ فُ قَراَءَ الْمُسْلَمَ   فَ قَرهرَ أَنه فَضْلَهُمْ  يَاَنَ وَالت هقْوَى، وَأَنَه اَ هُوَ بِاَ تَََقهقَ فَيهَمْ مَنَ الَْْ يَن، وَلََ  إَنَه
، وَلََ بِزَيَهةٍ تُ ثْ بَتُ لَْمُْ بِجَُرهدَ انتَْسَابََِمْ إَلََ الصُّفهةَ   . يَخْتَصُّونَ بَُِكْمٍ شَرْعَيٍ 
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ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ  ، إَلََ  فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيكَُفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَالِلَّّ
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّّ لََّ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًِ فِ  :  قَ وْلهََ تَ عَالََ 

الَْْرْضِ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لََّ يَسْألَُونَ 
 . ]273-271الْبَ قَرَة:  [ النَّاسَ إِلْْاَفاً 

الْفَيْءَ  أَهْلَ  فِ  دِيََرهِِمْ :  وَقاَلَ  مِنْ  أُخْرجُِوا  الَّذِينَ  الْمُهَاجِريِنَ  لِلْفُقَرَاءِ 
تَ غُونَ فَضْلًَ مِنَ الِلَِّّ وَرِضْوَانًً وَيَ نْصُرُونَ الِلََّّ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ   وَأَمْوَالِِِمْ يَ ب ْ

الصَّادِقُونَ 
 . ]8الحَْشْر: [ (1) 

إَمْكَانَ   عَنْدَ  يَكْتَسَبُونَ  وَغَيْرهََمْ،  الصُّفهةَ  أَهْلَ  مَنْ  الْمُسْلَمَيَن،  فُ قَرَاءُ  وكََانَ 
هُمْ عَمها هُوَ أَوْجَبُ، أوَْ أَحَبُّ إَلََ الِلّهَ وَرَسُولهََ، مَنَ  الََكْتَسَابَ الهذَي لََ يَصُدُّ

 .الْكَسْبَ 
مُونَ مَا هُوَ أقَْ رَبُ (2)وَأمَها إَذَا أُحْصَرُوا فِ سَبَيلَ الِلّهَ عَنَ الْكَسْبَ  ، فَكَانوُا يُ قَدَ 

 .إَلََ الِلّهَ وَرَسُولهََ 

سْلََمَ  عَثُ إَليَْهَمُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم بِاَ يَكُونُ عَنْدَهُ؛ (3)وكََانَ أَهْلُ الصُّفهةَ ضُيُوفَ الَْْ ، يَ ب ْ

 

سْلََمَ اَسْتَدَله  )1)  بَِيَتََِ الصهدَقاَتَ وَالْفَيْءَ؛ لبََ يَانَ أَنه اسْتَحْقَاقَ أَهْلَ الصُّفهةَ لََْ يَكُنْ لَمُجَرهدَ انتَْسَابََِمْ  شَيْخُ الَْْ
اَ ثَ بَتَ لَْمُْ بَوَصْفَ الْفَقْرَ وَالْحاَجَةَ، فَ هُمْ يَدْخُلُونَ فِ عُمُومَ الْفُقَراَءَ الْ  قَ يَن، وَلََ يَخْتَصُّونَ  مُسْتَحَ إَلََ الصُّفهةَ، بَلْ إَنَه

 . بَُِكْمٍ شَرْعَيٍ  مُسْتَقَلٍ  لَمُجَرهدَ كَوْنَََمْ مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ 
"قَ وْلهُُ   )2)  سَبِيلِ الِلَِّّ :  أُحْصِرُوا فِ  مَنَ  .."   إِذَا  ذَلَكَ  غَيْرُ  أَوْ  الْعَلْمَ،  أَوْ طلََبُ  الَْْهَادُ،  شَغَلَهُمُ  إَذَا  أَيْ:   ،

 . عَاشَ الْمَصَالَحَ الشهرْعَيهةَ الْوَاجَبَةَ أَوَ الرهاجَحَةَ، فَصَرَفَ هُمْ ذَلَكَ عَنَ التهكَسُّبَ وَالسهعْيَ فِ طلََبَ الْمَ 
نْ فَاقَ وَالر عََايةََ، وكََانَ النهبَُّ   )3)  سْلََمَ، يَ تَ عَههدُهُمُ الْمُسْلَمُونَ بَِلَْْ  صلى الله عليه وسلم يَ تَ فَقهدُ أَحْوَالَْمُْ،  أَيْ: كَانوُا بِنَْزلََةَ ضُيُوفَ الَْْ
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فإََنه الْغَالَبَ كَانَ عَلَيْهَمُ الْحاَجَةُ، لََ يَ قُومُ مَا يَ قْدَرُونَ عَلَيْهَ مَنَ الْكَسْبَ بِاَ 
 . يََْتَاجُونَ إَليَْهَ مَنَ الر زَْقَ 

، فَكَانوُا فَيهَا كَمَا أدَهبَِمُُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ حَرهمَهَا عَلَى الْمُسْتَ غْنَِ  الْمَسْألََةُ وَأمَها  
أَنْ   السُّلْطاَنَ  ذَا  يَسْأَلَ  أَنْ  مَثْلَ  الرهجُلُ حَقههُ؛  يَسْأَلَ  أَنْ  هَا  مَن ْ وَأَبَِحَ  هَا،  عَن ْ

إَذَا كَا يَسْأَلَ،  أوَْ   ، الِلّهَ مَالَ  مَنْ  حَقههُ  الصهالَحَيَن  يُ عْطَيَهُ  سَائَلًَ،  بدُه  لََ  نَ 
 .الْمُوسَريَنَ، إَذَا احْتَاجَ إَلََ ذَلَكَ 

خَوَاصه أَصْحَابهََ عَنَ الْمَسْألََةَ مُطْلَقًا، حَتَّه كَانَ السهوْطُ يَسْقُطُ مَنْ يَدَ  وَنََىَ 
 . (1)نًَوِلْنِيهِ : أَحَدَهَمْ، فَلََ يَ قُولُ لََْحَدٍ 

 . وَهَذَا الْبَابُ فَيهَ أَحَادَيثُ وَتَ فْصَيلٌ، وكََلََمُ الْعُلَمَاءَ لََ يَسَعُهُ هَذَا الْمَكَانُ 
مَا أَتََكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأنَْتَ غَيْرُ سَائِلٍ  ":  مَثْلُ قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم لعَُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ 

 . (2)"وَلََّ مُشْرِفٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لََّ، فَلََ تُ تْبِعْهُ نَ فْسَكَ 

 

حْسَانَ إلَيَْ   . هَمْ وَيُ وَفَ رُ لَْمُْ مَا تَ يَسهرَ مَنَ الطهعَامَ وَالر زَْقَ، وَيََُثُّ أَصْحَابهَُ عَلَى إَكْراَمَهَمْ وَالَْْ
 (. 20٥٥)  مُسْلَمٍ صَحَيحُ وَ (، 64٥2)  صَحَيحُ الْبُخَاريَ َ :  يُ نْظَرُ 

، قاَلَ: كُنها عَنْدَ  ، مَنْ حَدَيثَ عَوْفَ بْنَ مَالَكٍ الَْْشْجَعَيَ   (1043)  أَخْرجََ الَْمَامُ مُسْلَمٌ فِ صَحَيحَهَ  )1) 
عَةً، فَ قَالَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم   وَأَلََّّ تَسْألَوُا  : "فَ قَالَ " ...  أَلََّ تُ بَايِعُونَ رَسُولَ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم؟ : " تَسْعَةً، أَوْ ثََاَنيََةً، أَوْ سَب ْ

ئًا  هُ  "النَّاسَ شَي ْ  . فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أُولئَِكَ الن َّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُ نَاوِلَهُ إِيََّ
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ بَِذََا الْْثَرََ عَلَى أَنه الن ههْيَ عَنَ الْمَسْألََةَ عَنْدَ السهلَفَ   لََ يَخْتَصُّ بَسُؤَالَ الْمَالَ،  وَاسْتَدَله شَيْخُ الَْْ

لَى كَمَالَ الت هوكَُّلَ، وَتََْقَيقًا لَعَزهةَ الن هفْسَ،  بَلْ يَ عُمُّ كُله مَا يسُْتَ غْنَ عَنْ سُؤَالَ النهاسَ فَيهَ عَادَةً؛ تَ رْبيََةً للَن هفْسَ عَ 
 . وَعُلُوَ  الَْْمهةَ، وَصَيَانةًَ للَْوَجْهَ عَنَ الت هعَلُّقَ بَِلْمَخْلُوقَينَ 

 .(104٥(، وَمُسْلَمٌ )1473أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )2) 
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قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم "وَمَثْلُ  وَمَنْ :   ،ُ يعُِفَّهُ الِلَّّ يَسْتَ عْفِفْ  وَمَنْ  يُ غْنِهِ الِلَُّّ،  يَسْتَ غْنِ  مَنْ 
ُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبِْ  هُْ الِلَّّ  .(1)"يَ تَصَبَّْ يُصَبِ 

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يُ غْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْألَتَُهُ خُدُوشًا، : "وَمَثْلُ قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم
 . (2) "أَوْ خُُُوشًا، أَوْ كُدُوحًا، فِ وَجْهِهِ 

لَهُ، فَ يَذْهَبَ فَ يَحْتَطِبَ، خَيْرٌ لَهُ : "وَمَثْلُ قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم لََْنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ
 .(3) "مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَ عُوهُ 

 .مَنَ الَْْحَادَيثَ إَلََ غَيْرَ ذَلَكَ 
مَُا أتََ يَا  تَ عَالََ عَنْ مُوسَى وَالَْْضَرَ: أَنَه  ُ هَا، فَمَثْلُ مَا أَخْبََْ الِلّه وَأمَها الْْاَئزَُ مَن ْ

 .(4)أَهْلَ قَ رْيةٍَ، فاَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا

لََّ تََِلُّ الْمَسْألََةُ إِلََّّ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ "وَمَثْلُ قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم:  
 .(٥) "فَ قْرٍ مُدْقِعٍ 

 

 . (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ الْْدُْريََ   10٥3(، وَمُسْلَمٌ )1469أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )1) 
أَحَْْدُ )   )2)  دَاوُدَ )4440أَخْرَجَهُ الَْمَامُ  مَْذَيُّ ) (،  1626(، وَأبَوُ  (، وَابْنُ  2٥92(، وَالنهسَائَيُّ )6٥0وَالتََّ 

وَصَحهحَهُ الْْلَْبَانَُّ فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ   .   (، بَِخْتَلََفٍ يَسَيٍر، مَنْ حَدَيثَ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ مَسْعُودٍ 1840مَاجَهْ )
لْسَلَةَ الصهحَيحَةَ 6279)  (. 499)(، وَفِ السَ 
 .   (، مَنْ حَدَيثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوهامَ 1042(، وَمُسْلَمٌ )1471أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )3) 
[، فِ قَصهةَ مُوسَى وَالَْْضَرَ عَلَيْهَمَا  77]الكهف:    فأَبََ وْا أَنْ يُضَيِ فُوهَُُا فاَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا:  قَ وْلهُُ تَ عَالََ   )4) 

نْسَانُ مَا  دَ الَْْ  . يَدْفَعُ بهََ ضَرُورتََهُ  السهلََمُ، وَفَيهَا دَليَلٌ عَلَى جَوَازَ الََسْتَطْعَامَ عَنْدَ الْحاَجَةَ، لََ سَيهمَا إَذَا لََْ يَََ
مَامُ أَحَْْدُ  أَخْرَجَهُ    )٥)  دَاوُدَ  (، وَ 12278)الَْْ أنََسَ بْنَ  (،  2198وَابْنُ مَاجَهْ )،  (1164)أبَوُ  مَنْ حَدَيثَ 

غَْيبَ )، مَالَكٍ   صَحِيحٌ لِغَيْرهِِ. ( وَقاَل: 834وَذكََرَهُ الْْلَْبَانَُّ فِ صَحَيحَ التَّه
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يََ قبَِيصَةُ، لََّ تََِلُّ الْمَسْألََةُ إِلََّّ لثَِلََثةَِ: "وَمَثْلُ قَ وْلهََ لقََبَيصَةَ بْنَ مَُاَرقٍَ الَْْلََلَِ :  
رجَُلٌ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّّ يََِدَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ 
قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثَُّ يُُْسِكُ. وَرجَُلٌ أَصَابَ تْهُ فاَقَةٌ، حَتَّّ يَ قُومَ ثَلََثةٌَ مِنْ ذَوِي  
يََِدَ   حَتَّّ  فَسَأَلَ  فاَقَةٌ،  فُلََنًً  أَصَابَتْ  لَقَدْ  فَ يَ قُولُونَ:  قَ وْمِهِ،  مِنْ  الِْْجَا 

يُُْ  ثَُّ  عَيْشٍ،  مِنْ  قِوَامًا  أَوْ  عَيْشٍ  مِنْ  حَْاَلَةً، سِدَادًا  تَََمَّلَ  وَرجَُلٌ  سِكُ. 
اَ هِيَ  فَسَأَلَ حَتَّّ يََِدَ حَْاَلتََهُ، ثَُّ يُُْسِكُ. وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْألََةِ، فإَِنََّّ

 .(1)"سُحْتٌ، يََْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا

مَنْ يَ تهخَذُ مَسْألََةَ النهاسَ،    -لََ أَهْلَ الصُّفهةَ وَلََ غَيْرهََمْ    -وَلََْ يَكُنْ فِ الصهحَابةََ  
لْحاَفَ فِ الْمَسْألََةَ بَِلْكُدْيةََ وَالشهحهاذَةَ  ، لََ بَِلز نَبَْيلَ وَلََ غَيْرهََ، صَنَاعَةً (2) وَلََ الَْْ

تَغَي الر زَْقَ إَلَه بَذَلَكَ، كَمَا لََْ يَكُنْ فِ الصهحَابةََ أيَْضًا (3) وَحَرْفَةً  ، بََِيْثُ لََ يَ ب ْ
، وَلََ يُ نْفَقُوا أمَْوَالَْمُْ فِ سَبَيلَ يَتَّْكُُونَ لََ يُ ؤَدُّونَ الزهكَاةَ أَهْلُ فُضُولٍ مَنَ الَْْمْوَالَ  

 

 . (1044)  أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ فِ صَحَيحَهَ  )1) 
اءٌ :  سُؤَالُ النهاسَ وَالتهكَسُّبُ بَذَلَكَ، وَيُ قَالُ لَمَنَ اتَّهَذَهَا حَرْفَةً هَيَ  :  الْكُدْيةَُ   )2)  ؛ أَيْ: سَائَلٌ مُُْتَََّفٌ يَ عْتَادُ  كَدَّ

 . ، مَادهةُ: )ك د ي( تََجُ الْعَرُوسَ ، مَادهةُ: )ك د ي(، وَ لَسَانُ الْعَرَبَ : الْمَسْألََةَ وَيَ تهخَذُهَا مَكْسَبًا. يُ نْظرَُ 
ذُهَا حَرْفَةً  : هَيَ التهكَسُّبُ بَسُؤَالَ النهاسَ وَاسْتَعْطاَفَهَمْ، وَالشهحهاذُ: هُوَ الهذَي يكُْثَرُ مَنَ الْمَسْألََةَ، وَيَ تهخَ الشَّحَّاذَةُ 

 . ، مَادهةُ: )ش ح ذ( تََجُ الْعَرُوسَ وَ ، مَادهةُ: )ش ح ذ(؛ لَسَانُ الْعَرَبَ :  يُ نْظَرُ  وَعَادَةً. 
اَذَهَا حَرْفَةً وَوَسَيلَةً للَتهكَسُّ   )3)  لْحاَفَ فِ الْمَسْألََةَ، وَاتََّ  بَ بغََيْرَ حَاجَةٍ؛  دَلهتَ النُّصُوصُ الشهرْعَيهةُ عَلَى ذَمَ  الَْْ

. وَيَدُلُّ  مَنْ سَأَلَ " عَلَى ذَلَكَ قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم:  لَمَا يَتََّتَهبُ عَلَى ذَلَكَ مَنْ إَذْلََلَ الن هفْسَ، وَأَكْلَ أمَْوَالَ النهاسَ بَغَيْرَ حَقٍ 
اَ يَسْأَلُ جََْرًا، فَ لْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَِسْتَكْثِرْ  ، مَنْ حَدَيثَ أَبِ  (1041. أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ )" النَّاسَ أَمْوَالَِمُْ تَكَث ُّرًا، فإَِنََّّ

 . هُرَيْ رَةَ 
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، وَلََ يُ عْطوُا فِ الن هوَائَبَ   .الِلّهَ

فَانَ الظهالَمَانَ، الْمُصَرهانَ عَلَى الظُّلْمَ الظهاهَرَ، مَنْ مَانعََي الزهكَاةَ  بَلْ هَذَانَ الصَ ن ْ
النهاسَ، كَانََ  أمَْوَالَ  أَخْذَ  تَ عَالََ فِ  الِلّهَ  ينَ حُدُودَ  وَالْمُتَ عَدَ  الْوَاجَبَةَ،  وَالْحقُُوقَ 

 . (1)  عَلَيْهَمْ مَعْدُومَيْنَ فِ الصهحَابةََ الْمُثْنَ 

 
 : فَصْلٌ 

أَوْ غَيْرهََمْ، أوََ التهابعََيَن،    وَأمَها مَنْ قاَلَ: إَنه أَحَدًا مَنَ الصهحَابةََ، أهَْلَ الصُّفهةَ 
مُْ  أَوْ تََبعََي التهابعََيَن، قاَتَلَ مَعَ الْكُفهارَ، أَوْ قاَتَ لُوا النهبَه صلى الله عليه وسلم أَوْ أَصْحَابهَُ، أَوْ أنَه
 كَانوُا يَسْتَحَلُّونَ ذَلَكَ، أوَْ أنَههُ يََُوزُ ذَلَكَ؛ فَ هَذَا ضَالٌّ غَاوٍ، بَلْ كَافَرٌ، يَََبُ 

 أَنْ يُسْتَ تَابَ مَنْ ذَلَكَ، فإََنْ تََبَ، وَإَلَه قتَُلَ. 
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّْ لَهُ الِْدَُى وَيَ تَّبِعْ قال الله تعالَ:  

النَ سَاء: [  غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً
11٥[ . 

بَلْ كَانَ أَهْلُ الصُّفهةَ وَغَيْرهُُمْ، كَالْقُرهاءَ الهذَينَ قَ نَتَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى مَنْ 
، مَنْ أَعْظَمَ الصهحَابةََ إَيَاَنًَ، وَجَهَادًا مَعَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَنَصْرًا لِلّهََ  (2) قَ تَ لَهُمْ 

 

ُ بَ يَانَ أَنه الْمُجْتَمَعَ الن هبَوَيه كَانَ برَيَئًا مَنْ طَرَفََِ الَْنََْرَ   )1)  سْلََمَ رَحََْهُ الِلّه افَ: مَنْعَ الْحقُُوقَ الْوَاجَبَةَ،  يرُيَدُ شَيْخُ الَْْ
اَذَ مَسْألََةَ النهاسَ حَرْفَةً بَغَيْرَ ضَرُورةٍَ؛ لََْنه الصهحَابةََ رَضَيَ الِلّهُ  هُمْ كَانوُا يُ ؤَدُّونَ الْحقُُوقَ الْوَاجَبَةَ، وَيَ تَ عَفهفُونَ  وَاتََّ   عَن ْ

 عَنَ الْمَسْألََةَ، وَلََ يَسْألَوُنَ إَلَه عَنْدَ الضهرُورةََ الهتَِ أذََنَ بَِاَ الشهرعُْ. 
خَيَارَ الصهحَابةََ، فَحَزنََ  ، وكََانوُا سَبْعَيَن رَجُلًَ مَنْ  بئَْرَ مَعُونةََ قُ رهاءُ الصهحَابةََ الهذَينَ قتَُلُوا فِ وَقْ عَةَ :  المرادُ بََِمْ   )2) 
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بقََوْلهََ:   هُمْ  عَن ْ تَ عَالََ   ُ الِلّه أَخْبََْ  الَّذِينَ وَرَسُولهََ، كَمَا  الْمُهَاجِريِنَ  للِْفُقَرَاءِ 
وَيَ نْصُرُونَ  وَرِضْوَانًً  مِنَ الِلَِّّ  فَضْلًَ  تَ غُونَ  يَ ب ْ وَأَمْوَالِِِمْ  دِيََرهِِمْ  مِنْ  أُخْرجُِوا 

 . ]8الحَْشْر: [ الِلََّّ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

تَ عَالََ:   رُحَْاَءُ  وَقاَلَ  الْكُفَّارِ  عَلَى  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  الِلَِّّ  رَسُولُ  مَُُمَّدٌ 
نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا نِْْيلِ كَزَرعٍْ  ، إَلََ قَ وْلهََ تَ عَالََ:  بَ ي ْ وَمَثَ لُهُمْ فِ الِْْ

أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ  
 . ]29الْفَتْح: [ بَِِّمُ الْكُفَّارَ 

ُ بِقَوْمٍ يَُِب ُّهُمْ وَيَُِبُّونهَُ وَقاَلَ تَ عَالََ:   مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ الِلَّّ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يََُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ وَلََّ يََاَفوُنَ  

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لَوْمَةَ لََّئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الِلَِّّ يُ ؤْتيِهِ  الْمَائَدَة: [   مَنْ يَشَاءُ وَالِلَّّ
٥4[ . 

دَةً، وكََانَ الْقَتَالُ مَن ْهَا فِ  ، مَثْلَ: (1) مَغَازٍ  تَسْعَ  وَقَدْ غَزَا النهبَُّ صلى الله عليه وسلم غَزَوَاتٍ مُتَ عَدَ 
 .بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْْنَْدَقَ، وَخَيْبََْ، وَحُنَيْنٍ 

 

(،  677، وَمُسْلَمٌ )(4090عَلَيْهَمُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم حُزْنًَ شَدَيدًا، وَقَ نَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى قَ تَ لَتَهَمْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )
 . مَنْ حَدَيثَ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ 

عًا وَعَشْريَنَ  هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْدَ جَُْهُورَ أهَْلَ الْمَغَازيَ؛ فَ قَدَ ات هفَقُوا عَلَى أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم غَزاَ بنََ فْسَهَ سَب ْ   )1) 
هَا.   غَزْوَةً، وَوَقَعَ الْقَتَالُ فِ تَسْعٍ مَن ْ

الن هبَوَيهةُ  السَ يرةَُ  لََ يُ نْظَرُ:  )  بْنَ ،  الْمَعَادَ   2/246هَشَامٍ  وَزاَدُ  بَ عْدَهَا(،  لََ وَمَا  )  بْنَ ،  وَالْبَدَايةَُ  6-3/٥الْقَيَ مَ   ،)
 (. 4/2٥1)كَثَيٍر    بْنَ ، لََ وَالنَ هَايةَُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

21 

  ُ وَنَصَرَهُمُ الِلّه حُنَيْنٍ،  يَ وْمَ  عَادُوا  ثُُه  وَانَْزََمُوا،  أُحُدٍ،  يَ وْمَ  الْمُسْلَمُونَ  وَانْكَسَرَ 
هُمُ الَْْعْدَاءَ  ُ عَن ْ  .ببََدْرٍ وَهُمْ أذََلهةٌ، وَحُصَرُوا فِ الْْنَْدَقَ، حَتَّه دَفَعَ الِلّه

يعَ الْمَوَاطَنَ كَانَ الْمُؤْمَنُونَ، مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ وَغَيْرهََمْ، مَعَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، لََْ   وَفِ جَََ
وَالْمُنَافَقَيَن   لَ  الضُّلَه مَنَ  وَيَ قُولهُُ  هَذَا  يَظُنُّ  اَ  وَإَنَه قَطُّ،  الْكُفهارَ  مَعَ  يُ قَاتلَُوا 

 :قَسْمَانَ 
الَْْوَّلُ  زَهَادَةٌ :  الْقِسْمُ  بَ عْضَهَمْ  فِ  وكََانَ  سْلََمَ،  الَْْ أَظْهَرُوا  وَإَنْ  مُنَافَقُونَ، 

مَنْ  وَأَنه  وَمُتَابَ عَتَهَ،  بَِلرهسُولَ  يَاَنَ  الَْْ غَيْرَ  طَريَقًا  الِلّهَ  إَلََ  أَنه  يَظنُُّونَ  وَعَبَادَةٌ، 
عَنْ مُتَابَ عَةَ   (1) لَ، كَاسْتَغْنَاءَ الَْْضَرَ أَوْليََاءَ الِلّهَ مَنْ يَسْتَ غْنَِ عَنْ مُتَابَ عَةَ الرهسُو 

 .(2)مُوسَى

إَمها  النهبََ  صلى الله عليه وسلم،  عَلَى  مَلَكَهُ،  أَوْ  عَالَمَهُ،  أَوْ  شَيْخَهُ،  يُ فَضَ لُ  مَنْ  هَؤُلََءَ  وَفِ 
 .تَ فْضَيلًَ مُطْلَقًا، أَوْ فِ بَ عْضَ صَفَاتَ الْكَمَالَ 

ةَ عَلَيْهَمْ  لُهُمْ بَ عْدَ قَيَامَ الْحجُه بُ قَ ت ْ  .(3) وَهَؤُلََءَ مُنَافَقُونَ كُفهارٌ، يَََ

 

ضِرُ   )1)  ُ تَ عَالََ خَبَْهَُ مَعَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ فِ سُورةََ الْكَهْفَ، وَقَ :  الخَْ دَ هُوَ الْعَبْدُ الصهالَحُ الهذَي قَصه الِلّه
 . اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ نُ بُ وهتهََ؛ فَذَهَبَ جَُْهُورُ أَهْلَ الْعَلْمَ إَلََ أنَههُ نَبٌَّ، وَهُوَ الَْْظْهَرُ 

هَةٍ احْتَجه بَِاَ بَ عْضُ غُلََةَ الْمُتَصَوَ فَةَ، زاَعَمَيَن أَنه بَ عْضَ الَْْوْليََاءَ يَسْتَ غْنَِ عَنْ مُتَاب َ   ابْنُ تَ يْمَيهةَ يشَُيُر    )2)  عَةَ  إَلََ شُب ْ
سْلََمَ هَذَا الََحْتَجَاجَ    الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، قَيَاسًا عَلَى قَصهةَ الَْْضَرَ مَعَ مُوسَى عَلَيْهَمَا السهلََمُ. وَقَدْ أبَْطَلَ شَيْخُ الَْْ

، وَأَنه شَريَعَةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم عَ  َ أَنه الَْْضَرَ لََْ يَكُنْ خَارجًَا عَنْ وَحْيَ الِلّهَ امهةٌ للَث هقَلَيْنَ، لََ  فِ مَوَاضَعَ عَدَيدَةٍ، وَبَينه
هَا أَحَدٌ   (. 783-2/776)  ، لََبْنَ تَ يْمَيهةَ اتُ وه ب ُ الن ُّ : يُ نْظَرُ   .يسُْتَ ثْنَ مَن ْ

سْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ    )3)  ُ تَ عَالََ    - هَذَا مَبْنٌَِّ عَلَى أَصْلَ شَيْخَ الَْْ فِ الت هفْريَقَ بَيْنَ الْحكُْمَ عَلَى الْمَقَالَةَ،    - رَحََْهُ الِلّه
بَ عْدَ قَ  الْعُقُوبةََ لََ يَ ثْ بُ تَانَ إَلَه  َ وَاسْتَحْقَاقَهُ  تَكْفَيَر الْمُعَينه َ؛ فإََنه  يَامَ الْحُجهةَ الر سََاليَهةَ عَلَيْهَ،  وَالْحكُْمَ عَلَى الْمُعَينه
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يعَ الث هقَلَيْنَ: إَنْسَهَمْ وَجَنَ هَمْ، وَزهُهادَهَمْ   فإََنه الِلّهَ تَ عَالََ بَ عَثَ مَُُمهدًا صلى الله عليه وسلم إَلََ جَََ
إَلََ   عُوثًَ  مَب ْ يَكُنْ  وَلََْ  قَ وْمَهَ،  إَلََ  بعَُثَ  اَ  إَنَه السهلََمُ  عَلَيْهَ  وَمُوسَى  وَمُلُوكَهَمْ. 

بُ عَلَى   إِن ِ عَلَى عِلْمٍ مِنْ "الَْْضَرَ ات بََاعُهُ؛ بَلْ قاَلَ لَهُ:  الَْْضَرَ، وَلََ كَانَ يَََ
ُ لََّ تَ عْلَمُهُ، وَأنَْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الِلَِّّ عَلَّمَكَهُ   عِلْمِ الِلَِّّ تَ عَالََ عَلَّمَنِيهِ  الِلَّّ

ُ لََّ أَعْلَمُهُ   .(1)"الِلَّّ

عَثُ إِلََ قَ وْمِهِ خَاصَّةً، وَبعُِثْتُ إِلََ النَّاسِ "وَقَدْ قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم:   وكََانَ النَّبُِّ يُ ب ْ
 . (2)"عَامَّةً 

ُ تَ عَالََ:   يعًا الَّذِي لَهُ وَقاَلَ الِلّه قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِن ِ رَسُولُ الِلَِّّ إِليَْكُمْ جََِ
 .]1٥8الَْْعْرَاف: [ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 

 . ]28سَبَأ: [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًاوَقاَلَ تَ عَالََ: 

الثَّانِ  لعََبَادَهَ وَالْقِسْمُ  تَ عَالََ  الِلّهَ  ربُوُبيَهةَ  يُشَاهَدُ  مَنْ  يعَ (3):  جَََ عَمهتْ  الهتَِ   ،

 

 . وَانتَْفَاءَ الْمَوَانَعَ الْمُعْتَبَْةََ 
الْبُخَاريَُّ  ، فِ قَصهةَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ وَالَْْضَرَ عَلَيْهَ السهلََمُ، أَخْرَجَهُ  هُوَ مَنْ حَدَيثَ أُبََِ  بْنَ كَعْبٍ   )1) 
 .( 2380(، وَمُسْلَمٌ )122)
هُمَا ٥21(، وَمُسْلَمٌ )438أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )2)  ُ عَن ْ  . (، مَنْ حَدَيثَ جَابرََ بْنَ عَبْدَ الِلّهَ الْْنَْصَاريََ  رَضَيَ الِلّه
مَاتَةَ، وَالتهدْبَيَر،  هُوَ إَفْ راَدُ الِلّهَ سُبْحَانهَُ  :  تَ وْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ   )3)  حْيَاءَ، وَالَْْ وَتَ عَالََ بَِفَْ عَالَهَ؛ كَالْْلَْقَ، وَالر زَْقَ، وَالَْْ

جَْاَلَ وَغَيْرَ ذَلَكَ مَها يَخْتَصُّ بهََ سُبْحَانهَُ. وَقَدْ كَانَ مُشْركَُو الْعَرَبَ يقَُرُّونَ بَِذََا الن هوْعَ مَنَ الت هوْ  ،  حَيدَ عَلَى سَبَيلَ الَْْ
َ تَ عَالََ بَِلْعَ  سْلََمَ، حَتَّه يُ فْردَُوا الِلّه قْ راَرُ كَافَيًا فِ دُخُولَْمَْ فِ الَْْ رْكَ بََِمَيعَ وَلَكَنْ لََْ يَكُنْ هَذَا الَْْ بُذُوا الشَ  بَادَةَ، وَيَ ن ْ

 . صُوَرهََ 
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، سَوَاءٌ كَانَ فِ ذَلَكَ عَبَادَةُ (1)الْبَْاَيًَ، وَيَظُنُّ أَنه دَينَ الِلّهَ هُوَ الْمُوَافَ قَةُ للَْقَدَرَ 
اَذُ الشُّركََاءَ وَالشُّفَعَاءَ الِلّهَ وَحْدَهُ لََ   شَريَكَ لَهُ، أوَْ كَانَ فَيهَ عَبَادَةُ الَْْوْثََنَ، وَاتََّ 

هُمْ وَالْكُفْرُ  عْرَاضُ عَن ْ يَاَنُ بَكُتبَُهَ وَرُسُلَهَ، أَوَ الَْْ مَنْ دُونهََ، وَسَوَاءٌ كَانَ فَيهَ الَْْ
 .بََِمْ 

فِ   الْمُفْسَدَينَ  وَبَيْنَ  الصهالَحاَتَ  وَعَمَلُوا  آمَنُوا  الهذَينَ  بَيْنَ  يُسَوُّونَ  وَهَؤُلََءَ 
وَيََْعَلُونَ   الْمُسْلَمَيَن كَالْمُجْرمََيَن،  وَيََْعَلُونَ  وَالْفُجهارَ،  الْمُتهقَيَن  وَبَيْنَ  الَْْرْضَ، 

يَاَنَ وَالت هقْوَى وَالْعَمَلَ الصهالَ  حَ بِنَْزلََةَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ، وَأَهْلَ الْْنَهةَ الَْْ
 .كَأَهْلَ النهارَ، وَأَوْليََاءَ الِلّهَ كَأَعْدَاءَ الِلّهَ 

اَ جَعَلُوهُ الت هوْحَيدَ وَالْحقََيقَةَ؛ بنََاءً  اَ جَعَلُوا هَذَا مَنْ بَِبَ الرَ ضَا بَِلْقَضَاءَ، وَرُبِه وَرُبِه
 .(2)عَلَى أنَههُ تَ وْحَيدُ الرُّبوُبيَهةَ الهذَي يقَُرُّ بهََ الْمُشْركَُونَ، وَأنَههُ الْحقََيقَةُ الْكَوْنيَهةُ 

حَرْفٍ  عَلَى  الِلّهَ  يَ عْبُدُونَ  وَإَنْ  (3) وَهَؤُلََءَ  بهََ،  اطْمَأنَُّوا  خَيْرٌ  أَصَابَِمُْ  فإََنْ  ؛ 
وَغَالبَُ هُمْ   وَالْْخَرَةَ.  نْ يَا  الدُّ خَسَرُوا  وُجُوهَهَمْ،  عَلَى  انْ قَلَبُوا  نَةٌ  فَت ْ هُمْ  أَصَابَ ت ْ

، وَيََْعَلُونَ أَعْ  يَانَ الْكُفهارَ يَ تَ وَسهعُونَ فِ ذَلَكَ، حَتَّه يََْعَلُوا قَتَالَ الْكُفهارَ قَتَالًَ لِلّهََ
 

رهدَ  أَيْ: جَعْلُ كُلَ  مَا يَ قَعُ فِ الْكَوْنَ وَافَقًا لَلَْْراَدَةَ الْكَوْنيَهةَ لِلّهَ تَ عَالََ، ثُُه اعْتَقَادُ أَنه مََُ :  الْمُوَافَ قَةُ لِلْقَدَرِ   )1) 
راَدَ  راَدَةَ الْكَوْنيَهةَ وَالَْْ ينُ الْمَطْلُوبُ، مَنْ غَيْرَ تَ فْريَقٍ بَيْنَ الَْْ ةَ الشهرْعَيهةَ، وَهَذَا مَنْ أُصُولَ  الْمُوَافَ قَةَ للَْقَدَرَ هَيَ الدَ 

 . ضَلََلَ طَوَائَفَ مَنْ أَهْلَ الََتََ َادَ وَالَْْبْْيَهةَ 
لََ.  يرُيَدُ بَِاَ مَا يَ قَعُ فِ الْكَوْنَ بِقُْتَضَى قَضَاءَ الِلّهَ وَقَدَرهََ، سَوَاءٌ كَانَ مَُْبُوبًِ لِلّهَ شَرْعًا أمَْ : الْْقَِيقَةُ الْكَوْنيَِّةُ  )2) 

ينَيهةَ الشهرْعَيهةَ وَهَيَ تُ قَابَلُ  يَاَنَ وَالطهاعَاتَ الْحقََيقَةَ الدَ  ُ بهََ، وَأَحَبههُ، وَرَضَيَهُ مَنَ الَْْ  . ، وَهَيَ مَا أمََرَ الِلّه
ينَ، فإََنْ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْمَأَنه وَاسْتَ قَره عَلَى دَينَهَ، وَإَنْ أَصَ   )3)  نَةٌ ارْتَده أَيْ: يَ عْبُدُ الِلّهَ عَلَى طَرَفٍ مَنَ الدَ  ابَ تْهُ فَت ْ

 . [11]الحج:  يَ عْبُدُ الِلََّّ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  وَانْ قَلَبَ عَلَى عَقَبَ يْهَ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: 
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وَلََ  غَيْرهُُ،  الْوُجُودَ  مَا فِ  وَيَ قُولُونَ:  وَذَاتهََ،  الِلّهَ  نَ فْسَ  مَنْ  وَالَْْوْثََنَ  وَالْفُجهارَ 
 . ؛ بِعَْنَ أَنه الْمَخْلُوقَ هُوَ الْْاَلَقُ، وَالْمَصْنُوعَ هُوَ الصهانَعُ (1)سَوَاهُ 

يَ قُولُونَ:   مِنْ شَيْءٍ وَقَدْ  أَشْركَْنَا وَلََّ آبَِؤُنًَ وَلََّ حَرَّمْنَا  مَا   ُ   لَوْ شَاءَ الِلَّّ
وَيَ قُولُونَ:  ]148الْْنَْ عَام:  [  ، ُأَطْعَمَه  ُ الِلَّّ يَشَاءُ  لَوْ  مَنْ  يس:  [  أنَطُْعِمُ 

الْيَ هُودَ ، إَلََ نََْوَ ذَلَكَ مَنَ الْْقَْ وَالَ وَالْْفَْ عَالَ الهتَِ هَيَ شَرٌّ مَنْ مَقَالََتَ  ]47
وَالْمَجُوسَ  الْمُشْركََيَن  مَقَالََتَ  وَمَنْ  بَلْ  مَنْ   (2)وَالنهصَارَى،  الْكُفهارَ،  وَسَائرََ 

وَنََْوَهَِاَ، مَهنْ يُ نْكَرُ الصهانَعَ الْْاَلَقَ الْبَارئََ،   (3)جَنْسَ مَقَالَةَ فَرْعَوْنَ وَالدهجهالَ 
 . رَبه الْعَالَمَيَن، أَوْ يَ قُولُونَ: إَنههُ هُوَ، أوَْ إَنههُ حَله فَيهَ 

ُ، وَأَنه مَُُمهدًا   إَلَهَ إَلَه الِلّه سْلََمَ، وَهُِاَ: شَهَادَةُ أَنْ لََ  وَهَؤُلََءَ كُفهارٌ بََِصْلَيَ الَْْ
 . (4) رَسُولُ الِلّهَ 

ئًا، وَلََ نََْعَلَ لَهُ  فإََنه الت هوْحَيدَ الْوَاجَبَ أَنْ نَ عْبُدَ الِلّهَ وَحْدَهُ، لََ نُشْركََ بهََ شَي ْ

 

قَ وَالْمَخْلُوقَ، حَتَّه  هَذَهَ مَنْ أَشْهَرَ عَبَاراَتَ الْقَائلََيَن بَوَحْدَةَ الْوُجُودَ، وَالْمُراَدُ بَِاَ نَ فْيُ الْمُغَايَ رَةَ بَيْنَ الْْاَلَ   )1) 
تَ وَأَكْفَرهََا؛ لَمُصَادَمَتَهَ نُصُوصَ  يََْعَلُوا الْْاَلَقَ هُوَ الْمَخْلُوقَ، وَالْمَخْلُوقَ هُوَ الْْاَلَقَ، وَهُوَ مَنْ أبَْطَلَ الْمَقَالََ 

 . الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ، وَإَجَْاَعَ الْمُسْلَمَيَن عَلَى الت هفْريَقَ بَيْنَ الرهبَ  الْْاَلَقَ وَالْعَبْدَ الْمَخْلُوقَ 
يًَنةََ الْمَجُوسَيهةَ، وَأَصْلُ مَذْهَبَهَمُ الْقَوْلُ بََِثْ بَاتَ أَصْلَيْنَ للَْوُجُودَ هُمْ أتَْ بَاعُ  :  الْمَجُوسُ   )2)  ؛  النُّورَ وَالظُّلْمَةَ  :الدَ 

 (. 2٥٥-1/237)  لشههْرَسْتَانَ َ لَ   وَلَذَلَكَ عُدُّوا مَنْ أَشْهَرَ أَهْلَ الث هنَوَيهةَ. يُ نْظَرُ: الْمَلَلُ وَالنَ حَلُ، 
[، وَذكَُرَ الْمَسَيحُ  24]النهازعََاتَ:    أَنًَ ربَُّكُمُ الَْْعْلَى ذكَُرَ فَرْعَوْنُ؛ لََدَ عَائهََ الرُّبوُبيَهةَ، كَمَا فِ قَ وْلَهَ تَ عَالََ:    )3) 

 . الدهجهالُ؛ لَْنَههُ يَدهعَي الرُّبوُبيَهةَ عَنْدَ خُرُوجَهَ فِ آخَرَ الزهمَانَ 
 الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، وَالََنْقَيَادَ  إَذْ إَنه الْْوُلََ تَ تَضَمهنُ إَفْ راَدَ الِلّهَ تَ عَالََ بَِلْعَبَادَةَ، وَإَنه الثهانيََةَ تَ تَضَمهنُ وُجُوبَ ات بََاعَ   )4) 

 . نْهُ وَزَجَرَ لَشَريَعَتَهَ، وَتَصْدَيقَهَ فَيمَا أَخْبََْ، وَطاَعَتَهَ فَيمَا أمََرَ، وَاجْتَنَابَ مَا نَََى عَ 
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 . (1)نَدًّا فِ إَلَْيَهتَهَ، لََ شَريَكًا وَلََ شَفَيعًا

قْ رَارُ بَِنَههُ خَالَقُ كُلَ  شَيْءٍ، فَ هَذَا قَدْ أقََ ره بهََ  فأََمها »تَ وْحَيدُ الرُّبوُبيَهةَ«، وَهُوَ الَْْ
فَيهَمْ:    ُ الِلّه قاَلَ  الهذَينَ  وَهُمْ الْمُشْركَُونَ  إِلََّّ  بِِلِلَِّّ  أَكْثَ رُهُمْ  يُ ؤْمِنُ  وَمَا 

 . ]106يوُسُف: [ مُشْركُِونَ 
ُ، وَهُمْ   قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: تَسْأَلُْمُْ: مَنْ خَلَقَ السهمَاوَاتَ وَالَْْرْضَ؟ فَ يَ قُولُونَ: الِلّه

 . (2) يَ عْبُدُونَ غَيْرهَُ 

وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  وَقاَلَ تَ عَالََ:  
 .]61الْعَنْكَبُوت:   ليََ قُولُنَّ الِلَُّّ وَالْقَمَرَ 

تُمْ تَ عْلَمُونَ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   سَيَ قُولوُنَ    *قُلْ لِمَنِ الَْْرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ   * لِِلَِّّ ۚ قُلْ أَفَلََ تَذكََّرُونَ  

قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ    *سَيَ قُولُونَ لِِلَِّّ ۚ قُلْ أَفَلََ تَ ت َّقُونَ    *
تُمْ تَ عْلَمُونَ     سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ ۚ قُلْ فأََنََّّ تُسْحَرُونَ   *يَُِيُر وَلََّ يََُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُن ْ

 .]89-84الْمُؤْمَنُون: [
يعَ   فاَلْكُفهارُ الْمُشْركَُونَ مُقَرُّونَ بََِنه الِلّهَ خَالَقُ السهمَاوَاتَ وَالَْْرْضَ، وَليَْسَ فِ جَََ

 

صْدَ، أَيْ: إَفْ راَدُ الِلّهَ  وَهَذَا هُوَ الت هوْحَيدُ الهذَي بعَُثَتْ بَهَ الرُّسُلُ، وَأنُْزلََتْ بهََ الْكُتُبُ، وَهُوَ تَ وْحَيدُ الْعَبَادَةَ وَالْقَ   )1) 
يعَ  تَ عَالََ بََِمَيعَ أنَْ وَاعَ الْعَبَادَةَ، وَهُوَ الْمَعْنَ الهذَي دَلهتْ عَلَيْهَ نُصُوصُ الْكَتَ  ابَ وَالسُّنهةَ، وَات هفَقَ عَلَيْهَ دَعْوَةُ جَََ

 . الْْنَبَْيَاءَ وَالْمُرْسَلَينَ 
(، مَنْ طرُُقٍ عَنْ ابْنَ عَبهاسٍ وَغَيْرهََ فِ  313-311/  16أَخْرَجَهُ ابْنُ جَريَرٍ الطهبََْيُّ فِ »جَامَعَ الْبَ يَانَ« )  )2) 

 . ]106يوُسُف: [ وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِِلِلَِّّ إِلََّّ وَهُمْ مُشْركُِونَ تَ فْسَيَر قَ وْلَهَ تَ عَالََ: 
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؛ هَذَا لََْ (1) الْكُفهارَ مَنْ جَعَلَ لِلّهََ شَريَكًا مُسَاوَيًً لَهُ فِ ذَاتهََ، وَصَفَاتهََ، وَأفَْ عَالهََ 
، وَلََ مَنَ  (3) ، وَلََ مَنْ أَهْلَ الت هثْلَيثَ (2)يَ قُلْهُ أَحَدٌ قَطُّ، لََ مَنَ الْمَجُوسَ الث هنَوَيهةَ 

وَالْمَلََئَكَةَ  الْكَوَاكَبَ  يَ عْبُدُونَ  الهذَينَ  الْمُشْركََيَن  عُبهادَ (4) الصهابئََةَ  مَنْ  وَلََ   ،
 .الْْنَبَْيَاءَ وَالصهالَحَيَن، وَلََ مَنْ عُبهادَ التهمَاثيَلَ وَالْقُبُورَ وَغَيْرهََمْ 

يعَ هَؤُلََءَ   فَ هُمْ مُقَرُّونَ    -وَإَنْ كَانوُا كُفهاراً مُشْركََيَن مُتَ نَ وَ عَيَن فِ الشَ رْكَ    -فإََنه جَََ
يعَ أفَْ عَالهََ؛ وَلَكَن ههُمْ،  ، الهذَي ليَْسَ لَهُ مَثْلٌ فِ ذَاتهََ، وَصَفَاتهََ، وَجَََ بَِلرهبَ  الحَْقَ 
يَ تهخَذُونََاَ  أُخْرَى،  آلَْةًَ  مَعَهُ  يَ عْبُدُوا  بََِنْ  ألُُوهَيهتَهَ،  فِ  بهََ  مُشْركَُونَ  هَذَا،  مَعَ 

كَاءَ؛ أَوْ فِ ربُوُبيَهتَهَ، بََِنْ يََْعَلُوا غَيْرهَُ رَبه بَ عْضَ الْكَائنََاتَ دُونهَُ، شُفَعَاءَ أَوْ شُرَ 
، وَخَالَقُ ذَلَكَ الْْلَْقَ   . مَعَ اعْتَّاَفَهَمْ بَِنَههُ رَبُّ ذَلَكَ الرهبَ 

 

يعَ الْوُجُوهَ؛ أمَها وُقوُعُ أنَْ وَاعٍ مَنَ الته   )1)  ، أوَْ  أَيْ: الْمُراَدُ نَ فْيُ الْمُسَاوَاةَ التهامهةَ لِلّهَ تَ عَالََ مَنْ جَََ شْبَيهَ، أَوَ الْغلُُوَ 
، فَ قَدْ وَقَعَ فِ طَوَائَفَ مَنَ   مُْ لََْ يََْعَلُوا مَعْبُودَاتَََمْ  نَسْبَةُ بَ عْضَ خَصَائَصَ الرُّبوُبيَهةَ إَلََ غَيْرَ الِلّهَ الْمُشْركََيَن، إَلَه أَنَه

 . الَقُ الْْمََيعَ مُسَاوَيةًَ لِلّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ مَنْ كُلَ  وَجْهٍ؛ وَلَذَلَكَ كَانوُا يقَُرُّونَ بَِنَههُ رَبُّ الَْْرْبَِبَ، وَخَ 
مَنَ  الث َّنَوِيَّةُ   )2)  فَرْقَةٌ  مَنَ  :  وَالشهره  النُّورَ،  مَنَ  الَْْيْرَ  وَتََْعَلُ  وَالظُّلْمَةَ،  النُّورَ   : قَدَيََيْنَ بََِصْلَيْنَ  تَ قُولُ  الْمَجُوسَ 

 الظُّلْمَةَ، مَعَ اخْتَلََفَ فَرَقَهَمْ فِ حَقَيقَةَ هَذَيْنَ الَْْصْلَيْنَ. 
/  1لََبْنَ حَزْمٍ )،  (، وَالْفَصْلُ فِ الْمَلَلَ وَالَْْهْوَاءَ وَالنَ حَلَ 246-233/  2الْمَلَلُ وَالنَ حَلُ للَشههْرسَْتَانَ َ )   / يُ نْظَرُ 
82-90 ) . 

وَالرُّ   )3)  وَالََبْنُ،  الَْْبُ،  الثهلََثةََ، وَهَيَ:  الْقَائلَُونَ بَِلْْقَاَنيَمَ  النهصَارَى  الت هثلَْيثَ:  وَقَدْ  الْمُراَدُ بَِهَْلَ  الْقُدُسُ،  وحُ 
 أبَْطَلَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمُعْتَ قَدَ فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ. 

سْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ ) : يُ نْظَرُ   .(34-27/ 2الْْوََابُ الصهحَيحُ لَمَنْ بَدهلَ دَينَ الْمَسَيحَ، لَشَيْخَ الَْْ
الْعَبَادَاتَ،    )4)  بَِنَْ وَاعَ  هَا  إَليَ ْ وَيَ تَ قَرهبُ  الْكَوَاكَبَ  يَ عْبُدُ  مَنْ كَانَ  هُمْ  وَمَن ْ أنَْ وَاعٌ،  هُنَا: الصهابئََةُ  وَ الصهابئََةُ  الْمُراَدُ 

 الْمُشْركَُونَ، لََ الصهابئََةُ الْحنَُ فَاءُ الهذَينَ بَ قُوا عَلَى دَينَ إَبْ راَهَيمَ عَلَيْهَ السهلََمُ. 
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يعَ الْكُتُبَ، بَِلت هوْحَيدَ الهذَي هُوَ عَبَادَةُ  يعَ الرُّسُلَ، وَأنَْ زَلَ جَََ ُ جَََ وَقَدْ أرَْسَلَ الِلّه
 .الِلّهَ وَحْدَهُ، لََ شَريَكَ لَهُ 

ُ تَ عَالََ:   وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ كَمَا قاَلَ الِلّه
 .]2٥الْْنَبَْيَاء: [ لََّ إِلَهَ إِلََّّ أَنًَ فاَعْبُدُونِ 

تَ عَالََ:   أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ وَقاَلَ  أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا  وَاسْأَلْ مَنْ 
الرَّحَْْنِ آلِِةًَ يُ عْبَدُونَ 

 . ]4٥الزُّخْرُف: [(1)

تَ عَالََ:   وَاجْتَنِبُوا وَقاَلَ  الِلََّّ  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًَّ  أمَُّةٍ  فِ كُلِ   بَ عَثْ نَا  وَلَقَدْ 
هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلََلَةُ  ُ وَمِن ْ هُمْ مَنْ هَدَى الِلَّّ النهحْل:  [  الطَّاغُوتَ فَمِن ْ

36[ . 
تَ عَالََ:   أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِْاً ۖ إِن ِ بِاَ  وَقاَلَ  يََ 

عَلِيمٌ   فاَت َّقُونِ   * تَ عْمَلُونَ  ربَُّكُمْ  وَأَنًَ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  أمَُّتُكُمْ  هَذِهِ    وَإِنَّ 
 .]٥2-٥1الْمُؤْمَنُون: [

أَنِ اعْبُدُوا وَقَدْ قاَلَتَ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ، مَثْلُ نوُحٍ، وَهُودٍ، وَصَالَحٍ، وَغَيْرهََمْ:  
 . ]3نوُح: [ الِلََّّ وَات َّقُوهُ وَأَطِيعُونِ 

 . عَبَادَةَ الِلّهَ وَحْدَهُ، لََ شَريَكَ لَهُ، وَإَلََ طاَعَتَهَمْ فَكُلُّ الرُّسُلَ دَعَوْا إَلََ  

 

عْوَةُ إَلََ    -عَلَيْهَمُ السهلََمُ    - اسْتَدَله الْعُلَمَاءُ بَِذََهَ الْْيةََ عَلَى أَنه دَعْوَةَ الرُّسُلَ    )1)  مُتهفَقَةٌ فِ أَصْلَهَا، وَهُوَ الده
ا يَ قَعُ النهسْخُ فِ بَ عْضَ  تَ وْحَيدَ الِلّهَ تَ عَالََ وَإَفْ راَدَهَ بَِلْعَبَادَةَ، وَعَلَى أَنه أُصُولَ الْعَقَائَدَ لََ يَدْخُلُهَا النهسْخُ، وَإَنَهَ 

ينَ الَْْحْكَامَ الشهرْعَيهةَ الْعَمَلَيهةَ دُ   . ونَ أُصُولَ الدَ 
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سْلََمَ، فَمَنْ لََْ يُ ؤْمَنْ بَِنَه   يَاَنُ بَِلرُّسُلَ هُوَ »الَْْصْلُ الثهانَ« مَنْ أَصْلَيَ الَْْ وَالَْْ
يعَ الْْلَْقَ مُتَابَ عَتُهُ،  بُ عَلَى جَََ وَأنَههُ يَََ الْعَالَمَيَن،  يعَ  مَُُمهدًا رَسُولُ الِلّهَ إَلََ جَََ

ينَ مَا شَرَعَهُ؛ فَ هُوَ كَافَرٌ، وَأَنه الحَْلََلَ مَا أَحَلههُ ا ُ، وَالدَ  ُ، وَالْحرََامَ مَا حَرهمَهُ الِلّه لِلّه
وَشَريَعَتَهَ،  دَينَهَ،  عَنْ  الْْرُُوجَ  يََُو زَُ  مَهنْ  وَنََْوَهَمْ  الْمُنَافَقَيَن،  هَؤُلََءَ  مَثْلُ 

وَالْفُجهارَ عَلَى (1) وَطاَعَتَهَ  الْكُفهارَ  إَعَانةََ  ؛ إَمها عُمُومًا، وَإَمها خُصُوصًا، وَيََُو زَُ 
 . إَفْسَادَ دَينَهَ وَشَريَعَتَهَ 

، مَنْ  مُْ قاَلُوا: نََْنُ مَعَ الِلّهَ وَيََْتَجُّونَ بِاَ يَ فْتََّوُنهَُ: أَنه أَهْلَ الصُّفهةَ قاَتَ لُوهُ، وَأَنَه
ُ مَعَهُ كُنها مَعَهُ، يرُيَدُونَ بَذَلَكَ الْقَدَرَ وَ»الْحقََيقَةَ الْكَوْنيَهةَ« دُونَ الْْمَْرَ  كَانَ الِلّه

ينَ   .(2)يهةَ«وَ»الْحقََيقَةَ الدَ 

وَيََْتَجُّ بِثَْلَ هَذَا مَنْ يَ نْصُرُ الْكُفهارَ وَالْفُجهارَ، وَيَخْفَرُهُمْ بقََلْبَهَ، وَهَِهتَهَ، وَتَ وَجُّهَهَ، 
عَنَ  الْْرُُوجَ  وَأَنه   ، الِلّهَ أوَْليََاءَ  مَنْ  مُْ  أَنَه هَذَا  مَعَ  وَيَ عْتَقَدُونَ  الْفَقْرَ،  ذَوَي  مَنْ 

 .يهةَ سَائَغٌ لَْمُْ. وكَُلُّ هَذَا ضَلََلٌ وَبَِطَلٌ الشهريَعَةَ الْمُحَمهدَ 
 

تَسَبَيَن إَلََ الته   )1)  صَوُّفَ، الهذَينَ زَعَمُوا  يَ تَضَمهنُ هَذَا الْكَلََمُ الرهده عَلَى غُلََةَ الََتََ َادَيهةَ وَالْبَاطَنَيهةَ، وَبَ عْضَ الْمُن ْ
جَْاَعَ الْمُسْلَمَيَن؛ فإََنه أَحْكَامَ الشهريَعَةَ  سُقُوطَ التهكَاليَفَ الشهرْعَيهةَ عَنْ بَ عْضَ الَْْوْليََاءَ، وَهُوَ زَعْمٌ بَِطَلٌ مَُاَلَفٌ لََْ 

هَا شَيْءٌ إَلَه  َ تَ عَالََ بَِلْمَوْتَ، وَلََ يَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ مَن ْ  . بَدَليَلٍ شَرْعَي ٍ   لََزمََةٌ لَكُلَ  مُكَلهفٍ إَلََ أَنْ يَ لْقَى الِلّه
« مَا يَدْخُلُ تََْتَ مَشَيئَةَ الِلّهَ الْكَوْنيَهةَ وَقَدَرهََ، مَها يَ قَعُ فِ الْوُجُودَ بََِراَدَتهََ سُبْحَانهَُ،  الْْقَِيقَةِ الْكَوْنيَِّةِ يُ راَدُ بَ »  )2) 

ينِيَّةُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَُْبُوبًِ لَهُ شَرْعًا أمَْ غَيْرَ مَُْبُوبٍ. وَأمَها » بَهَ وَشَرَعَهُ لَعَبَادَهَ مَنَ  الْْقَِيقَةُ الدِ   ُ « فَهَيَ مَا أمََرَ الِلّه
يَاَنَ بَِلْقَدَرَ وَالََمْتَثاَلَ لَلَْْمْرَ  يَاَنَ وَالطهاعَةَ. وَالْوَاجَبُ عَلَى الْعَبْدَ أَنْ يََْمَعَ بَيْنَ الَْْ ، فَلََ يََُوزُ أَنْ  الَْْ  الشهرْعَيَ 

الْمَأْمُورَ أَوَ ارْتَكَابَ الْمَحْظوُرَ؛ فإََنه مَنَ احْتَجه بَِلْقَدَرَ عَلَى مَُاَلَفَةَ الشهرعَْ فَ قَدْ ضَله  يََْتَجه بَِلْقَدَرَ عَلَى تَ رْكَ  
، وَخَالَفَ مَا ات هفَقَ عَلَيْهَ أَهْلُ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ   . عَنَ الحَْقَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

29 

الت هتَارَ  مَنَ  أَوْليََائهََمْ  مَثْلُ  الْعُبهادَ،  فَ هُمْ فِ  وَعَبَادَةٌ،  زهُْدٌ  لََْصْحَابهََ  وَإَنْ كَانَ 
فإََنه:   الَْْجْنَادَ؛  خَلِيلِهِ "وَنََْوَهَمْ فِ  دِينِ  وَ (1) "الْمَرْءَ عَلَى  مَنْ "،  مَعَ  الْمَرْءَ 

أوَْليََاءَ (2)"أَحَبَّ  بَ عْضَهُمْ  الْمُؤْمَنَيَن   ُ الِلّه جَعَلَ  وَقَدْ  النهبَُّ صلى الله عليه وسلم.  قاَلَ  هَكَذَا   .
 .بَ عْضٍ، وَالْكَافَريَنَ بَ عْضَهُمْ أَوْليََاءَ بَ عْضٍ 

سْلََمَ  الَْْ مَنَ  الْمَارقََيَن  بقََتَالَ  النهبَُّ صلى الله عليه وسلم  أمََرَ  الْعَظَيمَةَ، (3)وَقَدْ  عَبَادَتَََمُ  مَعَ   ،
صلى الله عليه وسلم:   فَيهَمْ  قاَلَ  مَعَ "الهذَينَ  وَصِيَامَهُ  صَلََتَِِمْ،  مَعَ  صَلََتَهُ  أَحَدكُُمْ  يََْقِرُ 

صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتَِِمْ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لََّ يََُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَُْرُقوُنَ  
سْلََمِ كَمَا يَُرُْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أيَْ نَمَا لَقِيتُمُ  وهُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ؛ فإَِنَّ مِنَ الِْْ

فِ قَ تْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ الِلَِّّ لِمَنْ قَ تَ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، لئَِنْ أَدْركَْتُ هُمْ لََْقْ تُ لَن َّهُمْ  
 . (4) "قَ تْلَ عَادٍ 

، لَمها خَرَجُوا عَنْ شَريَعَةَ (٥)وَهَؤُلََءَ قاَتَ لَهُمْ أمََيُر الْمُؤْمَنَيَن عَلَيُّ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ 

 

مَْذَيُّ )4833(، وَأبَوُ دَاوُدَ )8398أَخْرَجَهُ الَْمَامُ أَحَْْدُ ) )1)  ،  (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ  2378(، وَالتََّ 
مَْذَيُّ  لْسَلَةَ الصهحَيحَةَ ). حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ : وَقاَلَ التََّ   . (، وَحَسهنَهُ 927وَذكََرَهُ الْْلَْبَانَُّ فِ السَ 

 . (، مَنْ حَدَيثَ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ 2640(، وَمُسْلَمٌ )6170أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )2) 
بَ »  )3)  سْلََمِ الْمُراَدُ  الِْْ مِنَ  جََاَعَةَ  الْمَارقِِيَْ  عَلَى  وَخَرَجَتْ  ينَ،  الدَ  ابْ تَدَعَتْ فِ  طاَئفََةٌ  وَهُمْ  الْْوََارجَُ؛  هُمُ   »

عُوا بَيْنَ تَ وَاتَ رَتَ الَْْحَادَيثُ الن هبَوَيهةُ فِ ذَمَ هَمْ، وَالتهحْذَيرَ مَنْ مَذْهَبَهَمْ، وَالَْْمْرَ بَقَتَالَْمَْ؛ لَمَا جَََ الْمُسْلَمَيَن، وَقَدْ  
 . جََاَعَتَهَمْ الْغلُُوَ  فِ الْعَبَادَةَ، وَالََنََْراَفَ فِ الََعْتَقَادَ، وَاسْتَحْلََلَ دَمَاءَ الْمُسْلَمَيَن، وَمُفَارَقَةَ 

 .   (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ الْْدُْريَ َ 1066،  1064(، وَمُسْلَمٌ )6931،  6930أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )   )4) 
ه (، امْتَثاَلًَ    38أَوهلَ مَنْ قاَتَلَ الْْوََارجََ فِ وَقْ عَةَ الن ههْرَوَانَ سَنَةَ )  كَانَ أمََيُر الْمُؤْمَنَيَن عَلَيُّ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ    )٥) 

ولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم مَنَ الَْْمْرَ  لََْمْرَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ وَافَ قَهُ الصهحَابةَُ الهذَينَ شَهَدُوا الْوَقْ عَةَ عَلَى قَتَالَْمَْ، لَمَا ثَ بَتَ عَنْ رَسُ 
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أَنه   يَ عْتَقَدُ  بِنَْ  فَكَيْفَ  الْمُسْلَمَيَن.  جََاَعَةَ  وَفاَرَقُوا  وَسُنهتَهَ،  صلى الله عليه وسلم  الِلّهَ  رَسُولَ 
 !الْمُؤْمَنَيَن كَانوُا يُ قَاتلَُونَ النهبَه صلى الله عليه وسلم؟

وَمَثْلُ هَذَا مَا يَ رْوَيهَ بَ عْضُ هَؤُلََءَ الْمُفْتََّيَنَ: أَنه أَهْلَ الصُّفهةَ سََعُوا مَا خَاطَبَ 
لَةَ الْمَعْرَاجَ، وَأَنه الِلّهَ أمََرَهُ أَنْ لََ يُ عْلَمَ بهََ أَحَدًا. فَ لَمها أَصْبَحَ  ُ بهََ رَسُولَهُ ليَ ْ الِلّه

ثوُنَ بَ  ُ تَ عَالََ:  وَجَدَهُمْ يَ تَحَده أَنًَ أَمَرْتُكَ أَنْ لََّ تُ عْلِمَ  "هَ، فأَنَْكَرَ ذَلَكَ، فَ قَالَ الِلّه
. إَلََ أمَْثاَلَ هَذَهَ الَْْكَاذَيبَ الهتَِ  (1) "بِهِ أَحَدًا، لَكِنْ أَنًَ الَّذِي أَعْلَمْتُ هُمْ بِهِ 

 .هَيَ مَنْ أَعْظَمَ الْكُفْرَ 

وَهَيَ كَذَبٌ وَاضَحٌ؛ فإََنه أَهْلَ الصُّفهةَ لََْ يَكُونوُا إَلَه بَِلْمَدَينَةَ، وَلََْ يَكُنْ بِكَهةَ 
اَ كَانَ مَنْ مَكهةَ؛ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ:   سُبْحَانَ أَهْلُ صُفهةٍ، وَالْمَعْرَاجُ إَنَه

الَْْقْصَى  الْمَسْجِدِ  إِلََ  الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  ليَْلًَ  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى    الَّذِي 
سْرَاء: [  .]1الَْْ

وَهُوَ   يقَهَ،  وَصَدَ  النهبََ  صلى الله عليه وسلم  الهذَي سََعَ كَلََمَ  عُمَرَ  يََْعَلُونَ  هَذَا،  مَعَ  مُْ،  إَنَه ثُُه 
ي َ  بَلْ كَانَ كَالز نََْ الْكَلََمَ،  ذَلَكَ  يَ فْهَمْ  لََْ  يقَ،  الصَ دَ  بَ عْدَ  الْْلَْقَ  . (2) أفَْضَلُ 

 

 بَقَتَالَْمَْ وَبَ يَانَ ضَلََلَْمَْ. 
 . ( ٥74-٥64/ 10(، وَالْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ لََبْنَ كَثَيٍر )90-٥/82تََريَخُ الطهبََْيَ  ):  يُ نْظَرُ 

لَةَ الْمَعْراَجَ مَنَ الْمَوْضُوعَاتَ الْمُكَذه  )1)  بةََ الهتَِ لََ أَصْلَ  قَصهةُ سَاَعَ أَهْلَ الصُّفهةَ خَطاَبَ الِلّهَ تَ عَالََ لنََبَيَ هَ صلى الله عليه وسلم ليَ ْ
سْراَ بُِاَ التهاريَخُ الثهابَتُ؛ لََْنه الَْْ ءَ وَالْمَعْراَجَ كَانََ قَ بْلَ الَْْجْرَةَ، فِ حَيَن أَنه  لَْاَ، وَلََ تُ عْرَفُ بََِسْنَادٍ مُعْتَبٍَْ، بَلْ يكَُذَ 

اَ وُجَدُوا بَ عْدَ هَجْرَةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم إَلََ الْمَدَينَةَ، وَبَ عْدَ بنََاءَ الْمَسْجَدَ الن هبَوَي َ  ، فَدَله ذَلَكَ عَلَى بطُْلََنَ  أَهْلَ الصُّفهةَ إَنَه
 .وَايةََ وَالتهاريَخَ هَذَهَ الْقَصهةَ مَنْ جَهَتََِ الر َ 

التهشْبَيهُ بِنَْ  :  شَرْقَيَ  إَفْريَقَيَا. وَالْمُراَدُ بَهَ هُنَا، وَهُمْ جَيلٌ مَنْ سُكهانَ سَوَاحَلَ  الزهنْجَ الْمَنْسُوبُ إَلََ  :  الْزِ نِْْيُّ   )2) 
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عَيهَ مَنَ الضهلََلََتَ  هُمْ يُ فَسَ رهُُ بِاَ يَده مُْ هُمْ سََعُوهُ وَعَرَفُوهُ، ثُُه كُلٌّ مَن ْ وَيَدهعُونَ أَنَه
اَ: »عَلْمُ الَْْسْراَرَ وَالْحقََائَقَ«، وَيرُيَدُونَ بَذَلَكَ إَمها الََتََ َادَ،  الْكُفْريَهةَ الهتَِ يُ زْعَمُ أَنَه

تَ عْ  سْاَعَيلَيهةُ، وَإَمها  وَالَْْ النُّصَيْريَهةُ،  تَدهعَي  مَا  مَثْلَ  ذَلَكَ؛  وَنََْوَ  الشهرَائَعَ،  طَيلَ 
وَالْحاَكَمَيهةُ  الث هنَوَيهةُ،  وَالْبَاطَنَيهةُ  الضهلََلََتَ (1)وَالْقَرَامَطَةُ،  أَهْلَ  مَنْ  وَغَيْرهُُمْ   ،

سْلََمَ   .الْمُخَالفََةَ لَدَينَ الَْْ

وَمَا يَ نْسُبُونهَُ إَلََ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ، أَوْ جَعْفَرٍ الصهادَقَ، أَوْ غَيْرهََِاَ مَنْ أَهْلَ 
، وَغَيْرَ  (2) الْبَ يْتَ، كَالْبَطاَقَةَ، وَالْْفَْتَ، وَالَْْدْوَلَ، وَالْْفَْرَ، وَمَلْحَمَةَ بْنَ عُنْضُبٍ 

 

خْبَارُ عَنَ الْْنَْسَ أَوَ اللهوْنَ   . لََ يَ فْهَمُ الْكَلََمَ، لََ الَْْ
نَ هُمَاالر وََايةَُ:  وَ  لََ تَ ثْ بُتُ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْْطَهابَ    .كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم يَ تَحَدَّثُ هُوَ وَأبَوُ بَكْرٍ، وكَُنْتُ كَالزِ نِْْيِ  بَ ي ْ
  َسْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهة هَا شَيْخُ الَْْ ُ    -، وَقَدْ حَكَمَ عَلَي ْ فْكَ الْمُخْتَ لَقَ، وَلََْ يَ ثْ بُتْ لَْاَ إَسْنَادٌ    -رَحََْهُ الِلّه اَ مَنَ الَْْ بََِنَه

 بَِنَه ثََهةَ عُلُومًا بَِطَنَةً  تَ قُومُ بَهَ الْحُجهةُ. وَهَيَ مَنَ الَْْخْبَارَ الهتَِ اخْتَ لَقَهَا بَ عْضُ غُلََةَ الْبَاطَنَيهةَ؛ لَتََّْوَيجَ دَعْوَاهُمْ 
، وَهُوَ ادَ عَاءٌ بَِطَلٌ يُصَادَمُ مَا عَلَمَ مَنْ كَمَالَ بَلََغَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، وَبَ يَانهََ  هَا جَُْهُورُ الصهحَابةََ  خَاصهةً لََ يدُْركَُ 

ينَ لَْمُهتَهَ، وَعَدَالَةَ الصهحَابةََ وَفَ هْمَهَمْ لَمَا بَ لهغَهُمْ نبََي ُّهُمْ صلى الله عليه وسلم   . الدَ 
سَْاَعِيلِيَّةُ، وَالْقَرَامِطَةُ، وَالْبَاطِنِيَّةُ الث َّنَوِيَّةُ، وَالْْاَكِمِيَّةُ   )1)  تَمَي إَلََ  :  النُّصَيْريَِّةُ، وَالِْْ الْبَاطَنَيهةَ، أوَْ  فَرَقٌ غَاليََةٌ تَ ن ْ

الَفُ ظَوَاهَرَهَا، وَحَصْرُ  تَ تهفَقُ مَعَهَا فِ أُصُولَْاَ، وَمَنْ أبَْ رَزَ مَعَالَمَهَا: الََعْتَقَادُ بَِنَه للَنُّصُوصَ الشهرْعَيهةَ بَ وَاطَنَ تََُّ 
، وَالت هوَسُّعُ فِ التهأْوَي الْقَوْلَ  مَعْرفَتََهَا فِ الْْئََمهةَ أَوَ الْْوََاصَ  أَوَ  إَسْقَاطَ التهكَاليَفَ الشهرْعَيهةَ،  إَلََ  لَ حَتَّه يَ فْضَيَ 

سْلََمَ   . بَِلْحلُُولَ وَالََتََ َادَ، أَوْ غَيْرَ ذَلَكَ مَنَ الْعَقَائَدَ الْمُنَاقَضَةَ لَُْصُولَ الَْْ
سْلََمَيَ ينَ :  يُ نْظَرُ  ؛  ( 294-266  :ص )  لْبَ غْدَادَي َ لَ   ، الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرَقَ ؛ وَ ( 101-1/86)  لَْْشْعَريَ َ لَ   ،مَقَالََتُ الَْْ

 (. 210-1/191)  لشههْرَسْتَانَ َ لَ   ، الْمَلَلُ وَالنَ حَلُ وَ 
يَ ثْ بُتُ لَهُ إَسْنَادٌ، بَلْ  كَتَابٌ تَ تَدَاوَلهُُ بَ عْضُ فَرَقَ الْبَاطَنَيهةَ، يَدهعُونَ أنَههُ مَنْ عُلُومَ أهَْلَ الْبَ يْتَ، وَلََ : الْبِطاَقَةُ  )2) 

 هُوَ مَنَ الْمُخْتَ لَقَاتَ الهتَِ نَ فَى أَهْلُ الْعَلْمَ صَحهةَ نَسْبَتَهَا إَليَْهَمْ. 
، وَهُوَ مَنْ كُتُبَ الْغُلََةَ الْمُنْسُوبةََ إَلََ الْمُفَضهلَ بْنَ عُمَرَ، وَيَشْتَمَلُ عَلَى  الِْفَْتِ وَالَْْظِلَّةِ :  يُ راَدُ بهََ كَتَابُ :  الِْفَْتُ 
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يعَ أَهْلَ الْمَعْرفََةَ، وكَُلُّ هَذَا بَِطَلٌ   . ذَلَكَ، مَنَ الَْْكَاذَيبَ الْمُفْتََّاَةَ، بَِت فََاقَ جَََ

وَلَلَْْوْليََاءَ  وَالْقَرَابةََ،  النهسَبَ  اتَ صَالُ  بهََ  صلى الله عليه وسلم  الِلّهَ  رَسُولَ  لَْلَ  لَمها كَانَ  فإََنههُ 
مَهنْ   صَارَ كَثَيٌر  وَالْمُتَابَ عَةَ،  الْمُوَالََةَ  اتَ صَالُ  بهََ  غَيْرهََمْ  وَمَنْ  هُمْ  مَن ْ الصهالَحَيَن 

هُ يَُوَ هَُ بَِطَلَهُ، وَيُ زَخْرفَهُُ بِاَ يَ فْتََّيَهَ عَلَى أَهْلَ بَ يْتَهَ، يُخاَلَفُ دَينَهُ وَشَريَعَتَهُ وَسُن هتَ 
 .(1)وَأَهْلَ مُوَالََتهََ وَمُتَابَ عَتَهَ 

يَ غْلُو،    وَصَارَ كَثَيرٌ  النهاسَ  مَنْ  مَنَ  قَ وْمٍ  فِ  هَؤُلََءَ إَمها  مَنْ  أَوْ  حَتَّه  هَؤُلََءَ   ،
مَ مَا يُضَافُ إَليَْهَمْ عَلَى شَريَعَةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم وَسُنهتَهَ، وَحَتَّه   يَ تهخَذَهُمْ آلَْةًَ، أَوْ يُ قَدَ 
أَهْلَ  مَنْ  الطهيَ بُ  السهلَفُ  عَلَيْهَ  ات هفَقَ  وَمَا  رَسُولهََ،  وَسُنهةَ   ، الِلّهَ يُخاَلَفَ كَتَابَ 

 .(2) الََةَ لهَُ وَالْمُتَابَ عَةَ. وَهَذَا كَثَيٌر فِ أَهْلَ الضهلََلَ بَ يْتَهَ، وَمَنْ أَهْلَ الْمُوَ 

 

ُ. عَقَائَدَ الت هنَاسُخَ وَالْغلُُوَ  وَالتهأْوَيلَ الْبَاطَنََِ ، وَلََ يَصَحُّ إَسْنَادُهُ إَلََ جَعْفَرٍ الصهادَقَ رَحََْهُ    الِلّه
اَ تَشْتَمَلُ عَلَى أَسْراَرٍ وَعُلُومٍ خَفَيه :  الْْدَْوَلُ  ةٍ، وَيَ نْسُبُونََاَ  يُ راَدُ بَهَ جَدَاوَلُ وَأَوْفاَقٌ وَرمُُوزٌ يَدهعَي أَهْلُ الْبَاطَنَ أَنَه

 . وَأَهْلَ الْبَ يْتَ، وَلََ أَصْلَ لَذَلَكَ عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمَ   إَلََ عَلَيٍ   
، وَفَيهَ عَلْمُ الْغَيْبَ  كَتَابٌ تَ زْعُمُ طَوَائَفُ مَنَ الرهافَضَةَ وَالْبَاطَنَيهةَ أنَههُ مَنْ إَمْلََءَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ  :  الْْفَْرُ 

اَ مَنَ الْمَوْضُوعَاتَ   . وَالْمَلََحَمَ، وَقَدْ أَجََْعَ أَهْلُ الْعَلْمَ عَلَى أَنه هَذَهَ النَ سْبَةَ لََ تَ ثْ بُتُ، وَأَنَه
كَتَابٌ يذُْكَرُ فِ جَُْلَةَ الْكُتُبَ الهتَِ اخْتَ لَقَهَا الْغُلََةُ وَنَسَبُوهَا إَلََ أَهْلَ الْبَ يْتَ، وَيَ تَضَمهنُ  :  مَلْحَمَةُ بْنِ عُنْضُبٍ 

 أَخْبَاراً عَنَ الْمَلََحَمَ وَالْغَيْبَيهاتَ، وَلََ يَ ثْ بُتُ لَهُ أَصْلٌ، بَلْ هُوَ مَنَ الَْْكَاذَيبَ الْمُفْتََّاَةَ. 

نوُا يُ رَوَ جُونَ بَدَعَهُمْ  دَله هَذَا الْمَوْضَعُ عَلَى قاَعَدَةٍ عَلْمَيهةٍ مُهَمهةٍ، وَهَيَ أَنه كَثَيراً مَنْ أَهْلَ الَْْهْوَاءَ وَالْبَدعََ كَا )1) 
 مَنَ الْمَنْزلََةَ الرهفَيعَةَ وَالْمَكَانةََ الْعَظَيمَةَ  بََِضَافَةَ الْْقَْ وَالَ وَالْكُتُبَ وَالْمُصَن هفَاتَ إَلََ آلَ الْبَ يْتَ؛ اسْتَغْلََلًَ لَمَا لَْمُْ 

وَبُِتَْانًَ، وَقَدْ أَجََْعَ فِ قُ لُوبَ الْمُسْلَمَيَن، مَعَ أَنه آلَ الْبَ يْتَ بُ رَآءُ مَنْ تلَْكَ الْمُفْتََّيًََتَ، وَمَها نسَُبَ إلَيَْهَمْ زُوراً  
 . بطُْلََنَ تلَْكَ الدهعَاوَى وَتَكَذَيبَهَاأَهْلُ الْعَلْمَ وَالْمَعْرفََةَ عَلَى 

الْمَيزاَنَ   )2)  أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ، وَهُوَ أَنه  مَنْ أُصُولَ  عَظَيمٍ  أَصْلٍ  تَ قْريَرَ  الْمَوْضَعُ عَلَى  هَذَا  قَ بُولَ  دَله   فِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

33 

 : فَصْلٌ 
عَلَى الْعَشَرَةَ وَغَيْرهََمْ، فَخَطأٌَ وَضَلََلٌ؛ بَلْ خَيْرُ هَذَهَ   أَهْلَ الصُّفهةَ وَأمَها تَ فْضَيلُ  

الْْمُهةَ بَ عْدَ نبََيَ هَا صلى الله عليه وسلم أبَوُ بَكْرٍ، ثُُه عُمَرُ، كَمَا تَ وَاتَ رَ ذَلَكَ عَنْ أمََيَر الْمُؤْمَنَيَن  
، مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا، وكََمَا دَله عَلَى ذَلَكَ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ، (1) عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ 

ةُ الْعَلْمَ وَالسُّنهةَ. وَبَ عْدَهُِاَ عُثْمَانُ وَعَلَيٌّ، وكََذَلَكَ  وَات هفَقَ عَلَيْهَ سَلَفُ الْْمُهةَ وَأئََمه
، مَثْلُ: طلَْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدَ الرهحَْْنَ بْنَ عَوْفٍ. (2) سَائرَُ أَهْلَ الشُّورَى 

، وَمَعَ سَعَيدَ بْنَ زيَْدٍ،  -أمََيَن هَذَهَ الْْمُهةَ    -وَهَؤُلََءَ، مَعَ أَبِ عُبَ يْدَةَ بْنَ الْْرَهاحَ  
 

اَ هُوَ مُوَافَ قَتُ هَا لَكَتَابَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَسُنهةَ رَسُولَهَ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَجََْعَ عَلَيْ  هَ السهلَفُ الصهالَحُ، لََ مََُرهدُ  الْْقَْ وَالَ وَرَدَ هَا إَنَه
ا ثَ بَ تَتْ لَلْْنَبَْيَاءَ عَلَيْهَمُ الصهلََةُ وَالسهلََمُ فَيمَا  نَسْبَتَهَا إَلََ أَحَدٍ مَنْ أَهْلَ الْبَ يْتَ أوََ الَْْوْليََاءَ؛ فإََنه الْعَصْمَةَ إَنَهَ 

ليَلَ   .  الشهرْعَيَ  وَمَُاَلَفَتَهَ لَهُ يُ بَ لَ غُونهَُ عَنَ الِلّهَ تَ عَالََ، أمَها غَيْرهُُمْ فَ يُ ؤْخَذُ مَنْ قَ وْلَهَ وَيتَُّْكَُ بََِسَبَ مُوَافَ قَتَهَ للَده
خَيْرُ هَذِهِ الْْمَُّةِ بَ عْدَ نبَِيِ هَا صلى الله عليه وسلم أبَوُ بَكْرٍ، ثَُّ  :  أنَههُ قاَلَ     رُوَيَ عَنْ أمََيَر الْمُؤْمَنَيَن عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ   )1) 

بَلٍ   .عُمَرُ  حَن ْ بْنُ  أَحَْْدُ  مَامُ  الَْْ قاَلَ  دَةٍ، حَتَّه  مُتَ عَدَ  مَنْ طرُُقٍ  عَنْهُ  ذَلَكَ  ثَ بَتَ  مِنَ  :  وَقَدْ  أَحَدٍ  عَنْ  رُوِيَ  مَا 
؛ وَهُوَ مَنْ أقَْ وَى مَا يَُْتَجُّ بهََ عَلَى إَجَْاَعَ  الصَّحَابةَِ فِ تَ فْضِيلِ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ   

 . هَمْ الصهحَابةََ وَأَهْلَ السُّنهةَ فِ تَ قْدَيَم أَبِ بَكْرٍ، ثُُه عُمَرَ، عَلَى سَائرََ الصهحَابةََ رَضْوَانُ الِلّهَ عَلَيْ 
الصهحَابةََ :  يُ نْظَرُ  )فَضَائَلُ  أَحَْْدَ  مَامَ  لَلَْْ وَ 1/362-369،  وَالْْمََاعَةَ (،  السُّنهةَ  أَهْلَ  اعْتَقَادَ  أُصُولَ  ،  شَرحُْ 

لَكَائَيَ  )  . وَمَا بَ عْدَهَا(  7/12٥٥لَلَه
إَليَْهَمُ الْفَارُوقُ    أَهْلُ الشُّورَى  )2)  بَِخْتَيَارَ الْْلََيفَةَ مَنْ بَ عْدَهَ عَنْدَ وَفاَتهََ،      عُمَرُ بْنُ الَْْطهابَ الهذَينَ عَهَدَ 

طلَْحَةُ  وَ ،  عَلَيُّ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ وَ ،  ذُو النُّوريَْنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفهانَ  :كَانوُا سَتهةً مَنْ أَجَلَ  صَحَابةََ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ 
عُبَ يْدَ الِلّهَ  الْعَوهامَ وَ ،  بْنُ  بْنُ  عَوْفٍ وَ ،  الزُّبَيْرُ  بْنُ  الرهحَْْنَ  وَقهاصٍ وَ ،  عَبْدُ  بْنُ أَبِ  يعًا مَهنَ  سَعْدُ  وَقَدْ كَانوُا جَََ  .

نْ يَا  ينَ وَالدُّ مَامَةَ وَالَْْلََفَةَ، وكََانوُا أَهْلًَ للَر يًََسَةَ فِ الدَ   . اجْتَمَعَتْ فَيهَمْ شُرُوطُ الَْْ
، لََبْنَ كَثَيٍر  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (، وَ 228/ 4)  تََريَخُ الطهبََْي َ (، وَ 3/2٥8، لََبْنَ سَعْدٍ )الْكُبْْىَ الطهبَ قَاتُ  :  يُ نْظَرُ 

(7/144 ) . 
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 .هُمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَْمُْ بَِلْْنَهةَ 

ُ عَزه وَجَله فِ كَتَابهََ:   مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ  لََّ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ  قاَلَ الِلّه
وَقاَتَلَ ۚ أُولئَِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا ۚ وكَُلًَّ وَعَدَ  

ُ الْْسُْنَ   . ]10الْحدََيد:  [ الِلَّّ
ُ السهابقََيَن قَ بْلَ فَ تْحَ الْحدَُيبَْيَةَ  إَلََ الَْْهَادَ بَِمَْوَالََْمْ وَأنَْ فُسَهَمْ عَلَى  (1)فَ فَضهلَ الِلّه

 . التهابعََيَن بَ عْدَهُمْ 

تَ عَالََ:    ُ الِلّه تََْتَ وَقاَلَ  يُ بَايِعُونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِيَْ  عَنِ   ُ الِلَّّ رَضِيَ  لَقَدْ 
الشَّجَرَةِ 

تَ عَالََ:  ]18الْفَتْح:  [(2)  وَقاَلَ   ، َمِن الَْْوَّلُونَ  وَالسَّابِقُونَ 
هُمْ وَرَضُوا  عَن ْ  ُ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ الِلَّّ

مَنَ   ]100الت هوْبةَ:  [  عَنْهُ  الَْْوهلَيَن  السهابقََيَن  عَنَ  سُبْحَانهَُ   ُ الِلّه فَ رَضَيَ 
 . الْمُهَاجَريَنَ وَالْْنَْصَارَ 

 

عَلَى أرَْجَحَ أقَْ وَالَ أَهْلَ الت هفْسَيَر، وَهُوَ قَ وْلُ جَُْهُورَ الْمُفَسَ ريَنَ؛    صُلْحُ الْحدَُيبَْيَةَ هُوَ    الْْيةََ الْمُراَدُ بَِلْفَتْحَ فِ    )1) 
سْلََمَ، وَانتَْشَارَ دَعْوَتهََ، وَبَهَ تََيَهأَتَ الَْْسْبَابُ لفََتْحَ مَكهةَ، فَصَ  ارَ فاَصَلًَ بَيْنَ مَرْحَلَتََِ  لَْنَههُ كَانَ مَبْدَأَ ظهُُورَ الَْْ

 . عَافَ وَالظُّهُورَ الََسْتَضْ 
وَ 236-22/233)  الطهبََْي َ تَ فْسَيُر  :  يُ نْظَرُ  ابْنَ كَثَيرٍ (،  وَ 7/32٥)  تَ فْسَيُر  الْمَسَيرَ (،  الْْوَْزيََ     زاَدُ  لََبْنَ 

(4/2٥2 ) . 
عَةُ الرِ ضْوَانِ   )2)  عَةُ الهتَِ وَقَ عَتْ بَِلْحدَُيبَْيَةَ سَنَةَ سَتٍ  مَنَ الَْْجْرَةَ تََْتَ الشهجَرَةَ، وكََانَ أَصْحَابُِاَ  :  بَ ي ْ هَيَ الْبَ ي ْ

وَث َ  هُمْ،  عَن ْ بَرضََاهُ  وَأَخْبََْ  عَلَيْهَمْ فِ كَتَابَهَ،  تَ عَالََ   ُ الِلّه أثَْنَ  وَقَدْ  وَأرَْبعََمَائَةٍ،  ألَْفٍ  فِ نََْوَ  مُسْلَمٍ   بَتَ   صَحَيحَ 
 ". لََّ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مَِّنْ بَِيَعَ تََْتَ الشَّجَرَةِ : "، أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ عَنْ جَابرََ بْنَ عَبْدَ الِلّهَ  ( 2496)

 . وما بعدها(  3/329لَبنَ هَشَامٍ )  السَ يرةَُ الن هبَويَهةُ : يُ نْظَرُ 
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مَا تَُيَ هزُوا بهََ عَلَى غَيْرهََمْ. وَهَؤُلََءَ الهذَينَ فَضهلَهُمُ    (1)وَقَدْ ثَ بَتَ فِ فَضْلَ الْبَدْريََ ينَ 
أهَْلَ  مَنْ  يَكُونوُا  وَأَكْثَ رُهُمْ لََْ  الصُّفهةَ،  أَهْلَ  مَنْ  هُوَ  مَنْ  هُمْ  فَمَن ْ وَرَسُولهُُ،   ُ الِلّه

 .الصُّفهةَ 

وَالْعَشَرَةُ لََْ يَكُنْ فَيهَمْ مَنْ هُوَ مَنْ أهَْلَ الصُّفهةَ إَلَه سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقهاصٍ؛ فَ قَدْ  
 . (2)قَيلَ: إَنههُ أقَاَمَ بَِلصُّفهةَ مَرهةً 

وَأمَها أَكَابَرُ الْمُهَاجَريَنَ وَالْْنَْصَارَ، مَثْلُ الْْلَُفَاءَ الَْْرْبَ عَةَ، وَمَثْلُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، 
وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، وَعَبهادَ بْنَ بَشْرٍ، وَأَبِ أيَُّوبَ الْْنَْصَاريََ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، 

مْ، فَ لَمْ يَكُونوُا مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ؛ بَلْ عَامهةُ أَهْلَ الصُّفهةَ وَأُبََِ  بْنَ كَعْبٍ، وَنََْوَهَ 
دَيًَرهََمْ.   الْْنَْصَارَ كَانوُا فِ  لََْنه  الْمُهَاجَريَنَ؛  فُ قَرَاءَ  مَنْ  اَ كَانوُا  يَكُنْ [إَنَه وَلََْ 

 . (3) ]أَحَدٌ يُ نْذَرُ لََْهْلَ الصُّفهةَ، وَلََ لغََيْرهََمْ 
 

َ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ،  "ثَ بَ تَتْ مَزيَهةُ أَهْلَ بَدْرٍ وَفَضَيلَتُ هُمْ بَقَوْلَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم:    )1)  فَ قَالَ:  وَمَا يدُْريِكَ، لَعَلَّ الِلَّّ
تُمْ؛ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ   . ، وَهُوَ مَنْ أَعْظَمَ مَا وَرَدَ فِ بَ يَانَ فَضْلَهَمْ وَعُلُوَ  مَنْزلَتََهَمْ "اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

 . (. مَنْ حَدَيثَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ 2494(، وَصَحَيحُ مُسْلَمٍ )3983يُ نْظَرُ: صَحَيحُ الْبُخَاريََ  )
يَ ثْ بُتْ    ذكََرَ غَيْرُ وَاحَدٍ مَنْ أَهْلَ السَ يَرَ أَنه سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقهاصٍ    )2)  أقَاَمَ بَِلصُّفهةَ مُدهةً، إَلَه أَنه ذَلَكَ لََْ 

سْلََمَ بَقَوْلهََ: » «، وَهَيَ صَيغَةُ تَُرْيَضٍ تَدُلُّ عَلَى عَدَمَ  فَ قَدْ قِيلَ بََِسْنَادٍ صَحَيحٍ صَريَحٍ؛ وَلَذَلَكَ عَبْهَ شَيْخُ الَْْ
 . الْْزَْمَ بثَُ بُوتَ الَْْبََْ 

صَابةَُ فِ تَُيَْيزَ الصهحَابةََ (، وَ 143-3/139، لََبْنَ سَعْدٍ )الطهبَ قَاتُ الْكُبْْىَ:  يُ نْظَرُ  -3/7٥، لََبْنَ حَجَرٍ )الَْْ
83) . 

، وَهُوَ لَفْظٌ يََْتَاجُ إَلََ مُراَجَعَةٍ عَلَى  "يُ نْذِرُ لَِْهْلِ الصُّفَّةِ وَلََّ لِغَيْرهِِمْ وَلََْ يَكُنْ أَحَدٌ  : " وَرَدَ فِ النُّسَخَ : تَ نْبِيهٌ   )3) 
يَاقَ، وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فَيهَ  " يُ نْذِرُ "الُْْصُولَ الَْْطَ يهةَ وَالنُّسَخَ الْمُحَقهقَةَ؛ لََْنه فَعْلَ   لََ يَظْهَرُ مُنَاسَبًا للَسَ 

شْكَالَ  ، دُونَ الْْزَْمَ  تَصْحَيفٌ أَوْ تََْريَفٌ. وَلَذَا أثُبَْتَ اللهفْظُ كَمَا وَرَدَ فِ الَْْصْلَ، مَعَ الت هنْبَيهَ عَلَى مَوْضَعَ الَْْ
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 : فَصْلٌ 
نيَهةَ ، وَهُوَ الََجْتَمَاعُ لَسَمَاعَ الْقَصَائَدَ  الْمُكَاءَ وَالتهصْدَيةََ وَأمَها سَاَعُ   ، سَوَاءٌ  (1)الرهبِه

شَبهابةٌَ  ذَلَكَ  مَعَ  أوَْ كَانَ   ، بَدُفٍ  أَوْ  بقََضَيبٍ،  أوَْ   ، بَكَفٍ  لََْ  (2)كَانَ  فَ هَذَا  ؛ 
حَابةََ، لََ مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ، وَلََ مَنْ غَيْرهََمْ؛ بَلْ وَلََ مَنَ يَ فْعَلْهُ أَحَدٌ مَنَ الصه 

الْمُفَضهلَةُ [التهابعََيَن،   النهبَُّ صلى الله عليه وسلم  (3)]بَلْ الْقُرُونُ  فَيهَا  خَيْرُ الْقُرُونِ : "الهتَِ قاَلَ 
 .(4)"الَّذِينَ يَ لُونََمُْ ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونََمُْ، ثَُّ مْ الَّذِي بعُِثْتُ فِيهِ 

لََْ يَكُنْ فَيهَمْ أَحَدٌ يََْتَمَعُ عَلَى هَذَا السهمَاعَ، لََ فِ الحَْجَازَ، وَلََ فِ الشهامَ، 
 .وَلََ فِ الْيَمَنَ، وَلََ الْعَرَاقَ، وَلََ مَصْرَ، وَلََ خُرَاسَانَ، وَلََ الْمَغْرَبَ 

الهذَي كَانَ  وَهُوَ  الْقُرْآنَ،  سَاَعَ  عَلَيْهَ  يََْتَمَعُونَ  الهذَي  السهمَاعُ  اَ كَانَ  وَإَنَه
 .الصهحَابةَُ، مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ وَغَيْرهََمْ، يََْتَمَعُونَ عَلَيْهَ 

 

 .بتََصْحَيحَهَ إَلَه بَدَليَلٍ مَنْ نسُْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ 
نيَِّةُ   )1)  اَ تََُر كَُ الْقُلُوبَ إَلََ  هَيَ  :  الْقَصَائِدُ الرَّبَِّ الَْْشْعَارُ الهتَِ يُ تَ قَرهبُ إَلََ الِلّهَ بََِنْشَادَهَا، وَيدَهعَي أَصْحَابُِاَ أَنَه

بَِسْمَ  الْمُتَصَوَ فَةَ  بَ عْضَ  عَنْدَ  اشْتُهَرَ  مَا  وَهُوَ  وَالْمَحَبهةَ وَالْوَجْدَ،  الََجْتَمَاعُ عَلَى  ( السَّمَاعِ )  الْمَعْرفََةَ  بَهَ  ، وَيُ راَدُ 
 . إَنْشَادَ الْقَصَائَدَ بََِلْحاَنٍ مُعَي هنَةٍ؛ اسْتَجْلََبًِ لَمَا يَدهعُونهَُ مَنْ رقَهةَ الْقَلْبَ وَتََْريَكَ الْوَجْدَ 

 الْمُسْتَ عْمَلَةَ فِ اللههْوَ وَالطهرَبَ. آلَةٌ مَنْ آلََتَ الن هفْخَ، تُشْبَهُ الْمَزْمَارَ، وكََانَتْ مَنَ الْْلََتَ : الشَّبَّابةَُ  )2) 
 . ، مَادهةُ: )ش ب ب(تََجُ الْعَرُوسَ مَنْ جَوَاهَرَ الْقَامُوسَ ، مَادهةُ: )ش ب ب(، و لَسَانُ الْعَرَبَ :  يُ نْظَرُ 

بَلْ وَلََّ وَقَعَ  : )حَذْفَ الَْْبََْ، وَالت هقْدَيرُ ؛ اللهفْظُ ثََبَتٌ فِ الَْْصْلَ، وَهُوَ عَلَى  " بَلِ الْقُرُونُ الْمُفَضَّلَةُ : "قَ وْلهُُ   )3) 
، وَلََ إَشْكَالَ فِ الْمَعْنَ؛ لَدَلََلَةَ مَا  بَلْ وَلََّ فَ عَلَهُ أَهْلُ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ( : ) ، أَوْ ( ذَلِكَ فِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ 

يََازَ فِ الْعَرَبيَهةَ.  لَهُ عَلَيْهَ. وَهُوَ مَنْ أَسَاليَبَ الَْْ  قَ ب ْ
(، مَنْ حَدَيثَ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَمْراَنَ بْنَ حُصَيْنٍ،  2٥33(، وَمُسْلَمٌ )26٥2أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )  )4) 

هُمَا ُ عَن ْ  . رَضَيَ الِلّه
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أَصْحَابُ  يَ قْرَأُ،  فَكَانَ  هُمْ  مَن ْ وَاحَدًا  أمََرُوا  اجْتَمَعُوا  إَذَا  صلى الله عليه وسلم  مَُُمهدٍ  وَالْبَاقَي  
 .يَسْتَمَعُونَ 
أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم خَرجََ عَلَى أَهْلَ الصُّفهةَ، وَفَيهَمْ قاَرئٌَ يَ قْرَأُ، فَجَلَسَ  :  وَقَدْ رُوَيَ 

 .(1)مَعَهُمْ 

رْنًَ ربَ َّنَا:  وكََانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطهابَ يَ قُولُ لََْبِ مُوسَى فَ يَ قْرَأُ،   ،يََ أَبَِ مُوسَى، ذكَِ 
 .(2) وَهُمْ يَسْتَمَعُونَ 

 . وكََانَ وَجْدُهُمْ عَلَى ذَلَكَ، وكََذَلَكَ إَراَدَةُ قُ لُوبََِمْ 
نيَهةَ بَصَلََحَ الْقُلُوبَ، أوَْ   وكَُلُّ مَنْ نَ قَلَ أنَههُ كَانَ لَْمُْ حَادٍ يُ نْشَدُ الْقَصَائَدَ الرهبِه

مُْ لَمها أنُْشَدَ بَ عْضُ الْقَصَائَدَ تَ وَاجَدُوا مُْ مَزهقُوا ثيََابَِمُْ،   (3) أَنَه عَلَى ذَلَكَ، أَوْ أَنَه
 : أَوْ أَنه قاَئَلًَ أنَْشَدَهُمْ 

 

 (1(   ، ضُعَفَاءَ الْمُهَاجَريَنَ وَإَنه بَ عْضَهُمْ ليََسْتَتَُّ ببََ عْضٍ مَنَ  جَلَسْتُ فِ عَصَابةٍَ مَنْ  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ سَعَيدٍ الْْدُْريََ 
نَا  عَلَي ْ نَا، فَ لَمها قاَمَ رَسُولُ الِلّهَ  صلى الله عليه وسلم،  إَذْ جَاءَ رَسُولُ الِلّهَ    ، العُرْيَ، وَقاَرئٌَ يَ قْرَأُ  سَكَتَ الْقَارئَُ،  صلى الله عليه وسلم،  فَ قَامَ عَلَي ْ

قاَلَ  فَسَلهمَ، تَصْنَ عُونَ؟: " ثُُه  تُمْ  إَلََ  "  مَا كُن ْ نَسْتَمَعُ  فَكُنها  نَا،  عَلَي ْ يَ قْرَأُ  لنََا  إَنههُ كَانَ قاَرئٌَ   ، قُ لْنَا: يًَ رَسُولَ الِلّهَ
 ، "،  مَعَهُمْ الْْمَْدُ لِِلَِّّ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أمَُّتِِ مَنْ أمُِرْتُ أَنْ أَصْبَِ نَ فْسِي  صلى الله عليه وسلم: "فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  :  قاَلَ  كَتَابَ الِلّهَ

مَامُ أَحَْْدُ )  وَسْطنََا ليََ عْدَلَ بنََ فْسَهَ فَينَا... صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: فَجَلَسَ رَسُولُ الِلّهَ   (  وَأبَوُ  1191٥،  11604أخْرَجَهُ الَْْ
   . الْعَلََءِ بْنِ بَشِيٍر الْمُزَنِ ِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِْهََالَةِ  قاَلَ مَُُقَ قُو الْمُسْنَدَ:  (.6366دَاوُدُ )

 (2(  ( الزُّهْدَ  أَحَْْدُ فِ  ) 624أَخْرَجَهُ  الْقُرْآنَ  فَضَائَلَ  فِ  عُبَ يْدٍ  وَأبَوُ   ،)79( سُنَنَهَ  وَالدهارمََيُّ فِ   ،)3٥36  ،
 (. 1/2٥8)(، وَأبَوُ نُ عَيْمٍ فِ حَلْيَةَ الَْْوْليََاءَ  7196(، وَابْنُ حَبهانَ فِ صَحَيحَهَ )3٥39

« فِ اصْطَلََحَ الْمُتَصَوَ فَةَ تُ راَدُ بَِاَ: إَظْهَارُ الْوَجْدَ، وَالتهكَلُّفُ فِ تََْصَيلَهَ أَوْ إَبْ راَزهََ عَنْدَ تَ وَاجَدُوالَفْظةَُ »  )3) 
نْشَادَ، وَهَيَ تَُّاَلَفُ »الْوَجْدَ« الهذَي يطُْلَقُ عَلَى   مَا يرَدَُ عَلَى الْقَلْبَ مَنْ غَيْرَ تَكَلُّفٍ؛ فاَلْوَجْدُ سَاَعَ الَْْشْعَارَ وَالَْْ

 . أمَْرٌ يَ عْرَضُ للَْقَلْبَ، أمَها الت هوَاجُدُ فَ هُوَ تَكَلُّفُ إَظْهَارَ ذَلَكَ الْوَجْدَ أَوَ اسْتَجْلََبَهَ 
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 فَلََ طبََيبَ لَْاَ وَلََ راَقَي...  قَدْ لَسَعَتْ حَيهةُ الْْوََى كَبَدَي 
 فَعَنْدَهُ رقُْ يَتَِ وَترَْيًَقَي...  إَلَه الطهبَيبُ الهذَي شُغَفْتُ بهََ 

إِنَّ الْفُقَرَاءَ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ قَ بْلَ الَْْغْنِيَاءِ بنِِصْفِ : "أَوْ أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم لَمها قاَلَ 
، أنَْشَدُوا شَعْرًا وَتَ وَاجَدُوا عَلَيْهَ؛ فَكُلُّ هَذَا وَأمَْثاَلهُُ إَفْكٌ مُفْتََّىً، وكََذَبٌ (1) "يَ وْمٍ 

أَهْلَ  مَُْتَ لَقٌ،   مَنْ  بَِت فََاقَ  يَاَنَ   الْعَلْمَ الََت فََاقَ  إَلَه ( 2) وَالَْْ ذَلَكَ  فِ  يُ نَازعَُ  لََ   ،
 .جَاهَلٌ ضَالٌّ 

فِ بَ عْضَ الْكُتُبَ شَيْءٌ مَنْ ذَلَكَ، فَكُلُّهُ كَذَبٌ، بَِت فََاقَ  وَإَنْ كَانَ قَدْ ذكَُرَ  
يَاَنَ   . أَهْلَ الْعَلْمَ وَالَْْ

 
 : فَصْلٌ 

مُْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  :  وَأمَها قَ وْلهُُ تَ عَالََ  وَاصْبِْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبََّّ
وَجْهَهُ  الْوَصْفُ؛ ]28الْكَهْف:  [  يرُيِدُونَ  هَذَا  تَ نَاوَلَهُ  فَيمَنْ  عَامهةٌ  فَهَيَ   ،

بَِلْغَدَاةَ   مُْ  رَبِه يَدْعُونَ  مُْ  فإََنَه جََاَعَةٍ،  فِ  وَالْعَصْرَ  الْفَجْرَ  يُصَلُّونَ  الهذَينَ  مَثْلُ 

 

مَْذَيُّ   )1)  مَْذَيُّ:  مَنْ حَدَيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ  (  4122)  وَابْنُ مَاجَهْ (  23٥3)   أَخْرَجَهُ التََّ  هَذَا حَدِيثٌ  ، وَقاَلَ التََّ 
 (. 7976فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ )  وَصَحهحَهُ الْلَْبَانَُّ .  حَسَنٌ صَحِيحٌ 

هُمَا، أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ 2979)  وَقَدْ ثَ بَتَ فِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ  ُ عَن ْ :  (، مَنْ حَدَيثَ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ عَمْروٍ رَضَيَ الِلّه
 ". إِنَّ فُ قَرَاءَ الْمُهَاجِريِنَ يَسْبِقُونَ الَْْغْنِيَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلََ الْْنََّةِ بَِِربْعَِيَْ خَريِفًا"
يُاَنِ قَ وْلهُُ: »  )2)  بََِجَْاَعَ مَنْ يُ عْتَدُّ بَِت فََاقَهَ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ «؛ أَيْ:  بِِت فَِاقِ أَهْلِ الَِّت فَِاقِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ

جَْاَعَ، فَ لَيْسَ الْمُراَدُ مُطْلَقَ الْمُوَافَ قَةَ، بَلَ ات فََاقُ الْعُلَمَاءَ الْمُعْتَ  يَاَنَ، وَهُمْ أَهْلُ الَْْ  . بَْيَنَ وَالَْْ
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، يرُيَدُونَ وَجْهَهُ، سَوَاءٌ كَانوُا مَنْ   .أَوْ غَيْرهََمْ  أهَْلَ الصُّفهةَ وَالْعَشَيَ 
وَأَلَه  وَجْهَهُ،  يرُيَدُونَ  الهذَينَ  الصهالَحَيَن،  عَبَادَهَ  مَعَ  بَِلصهبَْْ  نبََيههُ صلى الله عليه وسلم   ُ الِلّه أمََرَ 

نْ يَا هُمْ، ترُيَدُ زيَنَةَ الْحيََاةَ الدُّ نَاهُ عَن ْ  .تَ عْدُوَ عَي ْ
يهةٌ. وكََذَلَكَ الْْيةَُ الهتَِ فِ سُورةََ  وَهَذَهَ الْْيةَُ فِ سُورةََ الْكَهْفَ، وَهَيَ سُورةٌَ مَكَ 

مُْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ۖ    الْْنَْ عَامَ: وَلََّ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبََّّ
شَيْءٍ   مِنْ  عَلَيْهِمْ  حِسَابِكَ  مِنْ  وَمَا  شَيْءٍ  مِنْ  حِسَابَِِّمْ  مِنْ  عَلَيْكَ  مَا 

 . ]٥2الْْنَْ عَام: [ فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيَْ 
طلََبَ  لَمها  الْمُسْتَضْعَفَيَن،  الْمُؤْمَنَيَن  فِ  نَ زَلتََا  الْْيَ تَيْنَ  هَاتَيْنَ  أَنه  رُوَيَ  وَقَدْ 
 ، ُ عَنْ طَرْدَ مَنْ يرُيَدُ وَجْهَ الِلّهَ وُنَ أَنْ يُ بْعَدَهُمُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَ نَ هَاهُ الِلّه الْمُتَكَبَْ 

مَعَهُمْ وَإَنْ كَانَ مُسْتَضْعَفًا، ثُُه   إَلََ (1) أمََرَهُ بَِلصهبَْْ  قَ بْلَ الَْْجْرَةَ  ذَلَكَ  . وكََانَ 
مُتَ نَاوَلَةٌ لَكُلَ  مَنْ كَانَ بَِذََا الْوَصْفَ،  لَكَنْ هَيَ  الصُّفهةَ؛ الْمَدَينَةَ، وَقَ بْلَ وُجُودَ 

 .(2)مَنْ أَهْلَ الصُّفهةَ وَغَيْرهََمْ 

، وَإَنْ   وَالْمَقْصُودُ بَذَلَكَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُؤْمَنَيَن الْمُتهقَيَن، الهذَينَ هُمْ أَوْليََاءُ الِلّهَ
مُ أَحَدٌ عَنْدَ الِلّهَ بَسُلْطاَنهََ وَمَالهََ، وَلََ بَذُل هََ وَفَ قْرهََ،  كَانوُا فُ قَرَاءَ ضُعَفَاءَ، وَلََ يَ تَ قَده

 

الن ُّزُولَ،  :  يُ نْظرَُ   )1)  للَسُّيُوطَي َ وَ ؛  (211-209  :ص )  للَْوَاحَدَي َ أَسْبَابُ  الن ُّزُولَ،  أَسْبَابَ  الن ُّقُولَ فِ    لبَُابُ 
 (. 11٥-114 : ص)

تَ يْمَيهةَ    )2)  ابْنُ  سْلََمَ  الَْْ شَيْخُ  تَ عَالََ    - اسْتَدَله   ُ الِلّه لََ    -رَحََْهُ  اللهفْظَ  بَعُمُومَ  الْعَبْْةََ  أَنه  عَلَى  الْْيًَتَ  بَِذََهَ 
يَاَنَ  بَُِصُوصَ السهبَبَ؛ فاَلْْيَ تَانَ وَإَنْ نَ زلَتََا فِ قَ وْمٍ مُعَيهنَيَن، فإََنه حُكْمَهُمَا عَامٌّ لَكُلَ  مَنْ تَََقهقَ   فَيهَ وَصْفُ الَْْ

خْلََصَ وَابتَْغَاءَ وَجْهَ ا  لِلّهَ تَ عَالََ. وَالَْْ
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يَاَنَ وَالْعَمَلَ الصهالَحَ  مُ عَنْدَهُ بَِلَْْ اَ يَ تَ قَده  . وَإَنَه
ُ نبََيههُ أَنْ يطَُيعَ أَهْلَ الر يًََسَةَ وَالْمَالَ، الهذَينَ يرُيَدُونَ إَبْ عَادَ مَنْ كَانَ   فَ نَ هَى الِلّه
هُمْ يرُيَدُ وَجْهَهُ، وَأَنْ يَصْبَْ نَ فْسَهُ  ضَعَيفًا أَوْ فَقَيراً، وَأمََرَهُ أَلَه يَطْرُدَ مَنْ كَانَ مَن ْ

تَِ أمََرَ فَيهَا بَِلََجْتَمَاعَ بََِمْ، كَصَلََةَ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ، وَلََ مَعَهُمْ فِ الْْمََاعَةَ اله 
، الْمُتهبَعَيَن لََْهْوَائهََمْ   .يطَُيعَ أمَْرَ الْغَافَلَيَن عَنْ ذكَْرَ الِلّهَ

 
 : فَصْلٌ 

، فَمَنَ (1) "مَا مِنْ جََاَعَةٍ يََْتَمِعُونَ إِلََّّ وَفِيهِمْ وَلٌِّ لِِلَِّّ : "وَأمَها الحَْدَيثُ الْمَرْوَيُّ 
سْلََمَ. وكََيْفَ يَصَحُّ ذَلَكَ، وَالْْمََاعَةُ  الَْْكَاذَيبَ، ليَْسَ فِ شَيْءٍ مَنْ دَوَاوَينَ الَْْ

 ذَلَكَ؟قَدْ يَكُونوُنَ كُفهاراً أَوْ فُسهاقاً، يََوُتوُنَ عَلَى 
 

 : فَصْلٌ 
تَ عَالََ فِ كَتَابهََ، (2) الهذَينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ وَأَوْليََاءُ الِلّهَ هُمُ    ُ ، كَمَا ذكََرَ الِلّه

 

سْلََمَ ابْنُ تَ يْ   )1)  ُ    -مَيهةَ  الْحدََيثُ لََ أَصْلَ لَهُ فِ شَيْءٍ مَنْ دَوَاوَينَ السُّنهةَ الْمُعْتَمَدَةَ، وَقَدْ نَصه شَيْخُ الَْْ رَحََْهُ الِلّه
الَْْكَاذَيبَ   -تَ عَالََ   مَنَ  أنَههُ  فِ كَتَابهََ .  عَلَى  الْقَاريَُّ  عَلَيُّ  الْمُلَه  أَوْرَدَهُ  الْحدََيثَ  :  كَمَا  مَعْرفََةَ  فِ  الْمَصْنُوعُ 

 (. 288))الْمَوْضُوعَاتُ الصُّغْرَى(، فِ الْحدََيثَ رَقْمَ  ، الْمَوْضُوعَ 
: هُمُ الْمُؤْمَ :  أوَْليََاءُ الِلّهَ   )2)  . وَفِ الََصْطَلََحَ الشهرْعَيَ  نُونَ  جََْعُ وَلٍِ ، وَهُوَ فِ اللُّغَةَ: الْقَريَبُ، وَالنهاصَرُ، وَالْمُحَبُّ

يَاَنَ بهََ، وَطاَعَ  ُ بَرعََايتََهَ وَنُصْرتَهََ وَحَفْظَهَ، وَتَ وَلهوْهُ بَِلَْْ هُمُ الِلّه تَهَ، وَالََسْتَقَامَةَ عَلَى شَرْعَهَ، كَمَا  الْمُت هقُونَ الهذَينَ تَ وَلَه
ُ تَ عَالََ بَقَوْلَهَ:   . الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ فَسهرَهُمُ الِلّه

 . ( 88٥(، وَمُفْرَدَاتُ ألَْفَاظَ الْقُرْآنَ للَرهاغَبَ الَْْصْفَهَانَ َ )ص: 6/141مَقَاييَسُ اللُّغَةَ ):  يُ نْظَرُ 
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 . الْمُقَرهبوُنَ السهابقَُونَ أَصْحَابُ الْيَمَيَن، وَ  الْمُقْتَصَدُونَ : وَهُمْ قَسْمَانَ 

ُ تَ عَالََ:   . قاَلَ الِلّه أَلََّ إِنَّ أَوْليَِاءَ الِلَِّّ لََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَ وَلُِّ الِلّهَ ضَدُّ عَدُوَ  الِلّهَ
 . ]63-62يوُنُس: [ الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ  *وَلََّ هُمْ يََْزَنوُنَ  

تَ عَالََ:   ُ  وَقاَلَ  الِلَّّ وَليُِّكُمُ  اَ  آمَنُواإِنََّّ وَالَّذِينَ  تَ عَالََ: وَرَسُولهُُ  قَ وْلهََ  إَلََ   ،
 َالْغَالبُِون هُمُ  الِلَِّّ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ  الِلََّّ  يَ تَ وَلَّ    وَمَنْ 
 .]٥6-٥٥الْمَائَدَة: [

 .]1الْمُمْتَحَنَة: [ لََّ تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ وَقاَلَ تَ عَالََ: 
فُصَ لَت: [  وَيَ وْمَ يَُْشَرُ أَعْدَاءُ الِلَِّّ إِلََ النَّارِ فَ هُمْ يوُزَعُونَ وَقاَلَ تَ عَالََ:  

19[ . 
تَ عَالََ:   عَدُوٌّ وَقاَلَ  لَكُمْ  وَهُمْ  دُونِ  مِنْ  أَوْليَِاءَ  وَذُر يِ َّتَهُ    أَفَ تَ تَّخِذُونهَُ 

 .(1)]٥0الْكَهْف: [

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ صَحَيحَهَ وَقَدْ رَوَى الْبُخَاريَُّ فِ  
تَ عَالََ: مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا،  : "صلى الله عليه وسلم  ُ ، وَمَا فَ قَدْ بَِرَزَنِ بِِلْمُحَاربَةَِ يَ قُولُ الِلَّّ

، وَلََّ يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَََضْتُ عَلَيْهِ تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي  
تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ  إِلََِّ بِِلن َّوَافِلِ حَتَّّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

 

سْلََمَ مَنَ الْْيَ تَيْنَ الَْْخَيرتََيْنَ تَ قْريَرُ أَصْلٍ عَظَيمٍ، وَهُوَ أَنه الْوَلََيةََ لِلّهَ وَ   )1)  الْعَدَاوَةَ لَهُ مُتَ قَابلََتَانَ؛  مُراَدُ شَيْخَ الَْْ
، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ طَ  يَاَنَ وَالت هقْوَى كَانَ مَنْ أوَْليََاءَ الِلّهَ اعَتَهَ وَوَالََ الشهيْطاَنَ كَانَ مَنْ أَعْدَاءَ الِلّهَ أوَْ  فَمَنْ حَقهقَ الَْْ

  : َ عَظَمَ مَنْزلََةَ  " ...مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا  "مَنْ أَوْليََاءَ الشهيْطاَنَ. وَلَذَلَكَ أَعْقَبَ ذَلَكَ بَِلْحدََيثَ الْقُدْسَيَ  ؛ ليَُ بَينَ 
، وَشَدهةَ   . التهحْذَيرَ مَنْ مُعَادَاتَََمْ أَوْليََاءَ الِلّهَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

42 

الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بَِّاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِِ يَُْشِي بَِّاَ، فَبِ يَسْمَعُ، 
وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَُْشِي، وَلئَِنْ سَألََنِِ لَُْعْطِيَ نَّهُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَنِ  

 أَنًَ فاَعِلُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ قَ بْضِ نَ فْسِ عَبْدِي  لَُْعِيذَنَّهُ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ 
 . (1) "الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلََّ بدَُّ لَهُ مِنْهُ 

، وَهُوَ الْبُ عْدُ. الْعَدْوَ مَنَ    الْعَدُوه ، وَهُوَ الْقُرْبُ؛ كَمَا أَنه  الْوَلََءَ مُشْتَقٌّ مَنَ  :  وَالْوَلُِّ 
وَمَرْضَيهاتهََ، وَتَ قَرهبَ إَليَْهَ بِاَ أمَُرَ بهََ فَ وَلُِّ الِلّهَ مَنْ وَالََهُ بَِلْمُوَافَ قَةَ لَهُ فِ مَُْبُوبَِتهََ  

 .مَنْ طاَعَاتهََ 
فَيْنَ  الصَ ن ْ الصهحَيحَ  الحَْدَيثَ  هَذَا  النهبَُّ صلى الله عليه وسلم فِ  ذكََرَ  مَنْ   الْمُقْتَصَدَينَ :  وَقَدْ 
، السهابقََيَن الْمُقَرهبَينَ أَصْحَابَ الْيَمَيَن، وَهُمْ الْمُتَ قَر بَوُنَ إَلََ الِلّهَ بَِلْوَاجَبَاتَ؛ وَ 

 . وَهُمْ الْمُتَ قَر بَوُنَ إَليَْهَ بَِلن هوَافَلَ بَ عْدَ الْوَاجَبَاتَ 
  ُ فَيْنَ وَذكََرَ الِلّه نْسَانَ ، وَ الْوَاقَعَةَ ، وَ سُورةََ فاَطَرٍ فِ    الصَ ن ْ ، وَأَخْبََْ (2)الْمُطفََ فَينَ ، وَ الَْْ

لََْصْحَابَ  يَُزْجَُ  صَرْفاً،  هُ  إَيًه بَشُرْبََِمْ  الْمُقَرهبوُنَ،  بهََ  يُ رْوَى  الهذَي  الشهرَابَ  أَنه 
 

. وَهُوَ مَنْ أَشْهَرَ الَْْحَادَيثَ الْقُدْسَيهةَ،  (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ،  6٥02أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ )  )1) 
يهَ أَهْلُ الْعَلْمَ  سَبَيلَ  حَدَيثَ الْولَََيةََ؛ لََشْتَمَالهََ عَلَى بَ يَانَ حَقَيقَةَ وَلََيةََ الِلّهَ تَ عَالََ لعََبَادَهَ الْمُؤْمَنَيَن، وَذَكْرَ  :  وَيسَُمَ 

 . نَ يْلَهَا، وَمَنْزلََةَ أَوْليََائهََ عَنْدَهُ سُبْحَانهَُ 

تَ عَ   )2)  قَ وْلهُُ  هَا  فَمَن ْ الْعَزيَزَ؛  مَنْ كَتَابهََ  دَةٍ  مُتَ عَدَ  مَوَاضَعَ  فِ  الصَ ن ْفَيْنَ  هَذَيْنَ  تَ عَالََ   ُ الِلّه أَوْرثَْ نَا  الََ:  ذكََرَ  ثَُّ 
نَا مِنْ عِبَادِنًَ  تُمْ أَزْوَاجًا ثَلََثةًَ [، وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:  32]فاطر:    الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ – 7]الواقعة:    وكَُن ْ

إِنَّ الْْبَْ رَارَ لَفِي [، وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:  6–٥]الْنسان:    إِنَّ الْْبَْ رَارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ [، وَقَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ:  11
يَاَنَ، وَتَ فَاوُتَََمْ فِ الْقُرْبَ مَنَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَالْْزَاَءَ  28–22]المطففين:    نعَِيمٍ  [؛ وَفَيهَا بَ يَانُ مَراَتَبَ أَهْلَ الَْْ

 . الْمُعَدَ  لَْمُْ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

43 

 .(1) الْيَمَينَ 

يَاَنُ وَالت هقْوَى،   (2) الْوَلُِّ الْمُطْلَقُ وَ  هُوَ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلَكَ. فأََمها إَنْ قاَمَ بهََ الَْْ
وكََانَ فِ عَلْمَ الِلّهَ أنَههُ يَ رْتَدُّ عَنْ ذَلَكَ، فَ هَلْ يَكُونُ فِ حَالَ إَيَاَنهََ وَتَ قْوَاهُ وَليًَّا 

، أوَْ يُ قَالُ: لََْ يَكُنْ وَليًَّا لِلّهََ قَطُّ؛    .لعََلْمَ الِلّهَ بعََاقَبَتَهَ؟ هَذَا فَيهَ قَ وْلََنَ للَْعُلَمَاءَ لِلّهََ

يَاَنُ الهذَي يَ عْقُبُهُ الْكُفْرُ: هَلْ هُوَ إَيَاَنٌ صَحَيحٌ، ثُُه يَ بْطُلُ،  وكََذَلَكَ، عَنْدَهُمْ الَْْ
بِنَْزلََةَ مَا يَُْبَطُ مَنَ الَْْعْمَالَ بَ عْدَ كَمَالهََ؟ أَوْ هُوَ إَيَاَنٌ بَِطَلٌ، بِنَْزلََةَ مَنْ أفَْطَرَ 

يَامَهَ، وَمَنْ أَحْدَثَ قَ بْلَ السهلََمَ فِ صَلََتهََ؟ فَيهَ قَ بْلَ غُرُوبَ الشهمْسَ فِ صَ 
 .(3) أيَْضًا قَ وْلََنَ للَْفُقَهَاءَ، وَالْمُتَكَلَ مَيَن، وَالصُّوفَيهةَ 

مَامَ أَحَْْدَ وَغَيْرهََمْ،  وَالنَ زَاعُ فِ ذَلَكَ بَيْنَ أهَْلَ السُّنهةَ وَالحَْدَيثَ، مَنْ أَصْحَابَ الَْْ
، وَغَيْرهََمْ   . وكََذَلَكَ يوُجَدُ النَ زاَعُ فَيهَ بَيْنَ أَصْحَابَ مَالَكٍ، وَالشهافَعَيَ 

مَنْ  وكََثَيراً  الْعَاقَبَةَ،  سَلََمَةَ  يَشْتَََّطوُنَ  لََ  حَنَيفَةَ  أَبِ  أَصْحَابَ  أَكْثَ رَ  لَكَنه 

 

ةُ التهكْرَيَم وَالتهشْريَفَ.  الشهراَبُ الهذَي يَشْرَبهُُ الْمُقَرهبوُنَ يَشْرَبوُنهَُ صَرْفاً؛ أَيْ: خَالَصًا غَيْرَ مََزُْوجٍ بَغَيْرهََ، وَهُوَ غَايَ   )1) 
لََلَةَ  أمَها أَصْحَابُ الْيَمَيَن فَ يُسْقَوْنَ مَنْ ذَلَكَ الشهراَبَ مََزُْوجًا؛ أَيْ: مََْلُوطاً بغََيرَْ  هَ، لََ عَلَى وَجْهَ الن هقْصَ، بَلْ للَده

 . عَلَى تَ فَاوُتَ الْمَراَتَبَ فِ النهعَيمَ 
سْلََمَ: »  )2)  « هُوَ الْوَلُِّ الهذَي اسْتَ قَرهتْ وَلََيَ تُهُ وكََمُلَتْ بَُِسْنَ الْْاَتُةََ؛  وَالْوَلُِّ الْمُطْلَقُ وَالْمُراَدُ بقََوْلَ شَيْخَ الَْْ

هَا مَسْألََةَ اشْتَّاَطَ سَلََمَةَ الْعَاقَبَةَ فِ ثُ بُوتَ الْولَََيةََ، وَهَيَ الْمَسْألََةُ اله  تَِ وَقَعَ فَيهَا الَْْلََفُ بَيْنَ وَلَذَلَكَ فَ رهعَ عَلَي ْ
 . عَلْمَ، كَمَا سَيَذْكُرهُُ بَ عْدَ ذَلَكَ أَهْلَ الْ 

سْلََمَ: »  )3)  « عَلَى أَنه هَذَا الَْْلََفَ لََْ يَ نْحَصَرْ  فِيهِ قَ وْلََّنِ للِْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِيَْ وَالصُّوفِيَّةِ يَدُلُّ قَ وْلُ شَيْخَ الَْْ
تَسَبَيَن إَلََ التهصَوُّفَ، مَ  هُمْ فَيهَ طَوَائَفُ مَنَ الْفُقَهَاءَ، وَبَ عْضُ الْمُن ْ عَ اخْتَلََفَ مَآخَذَ فِ الْمُتَكَلَ مَيَن، بَلْ شَاركََت ْ

 . ةَ كُلَ  طاَئفََةٍ وَمَنَاهَجَهَا فِ تَ قْريَرَ هَذَهَ الْمَسْألََ 
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، وَأَحَْْدَ، يَشْتَََّطوُنَ سَلََمَةَ الْعَاقَبَةَ. وَهُوَ قَ وْلُ كَثَيٍر  أَصْحَابَ مَالَكٍ، وَالشهافَعَيَ 
يعَةَ (1) مَنْ مُتَكَلَ مَي أَهْلَ الحَْدَيثَ، كَالَْْشْعَريَ َ   .، وَمَنْ مُتَكَلَ مَي الشَ 

، وَبَِلْعَكْسَ؟ وَمَنْ  ، هَلْ يَصَيُر عَدُوًّا لِلّهََ نُونَ عَلَى هَذَا النَ زاَعَ: إَنه وَلِه الِلّهَ وَيَ ب ْ
ُ وَرَضَيَ عَنْهُ، هَلْ أبَْ غَضَهُ وَسَخَطَ عَلَيْهَ فِ وَقْتٍ مَا، وَبَِلْعَكْسَ؟ وَمَنْ  أَحَبههُ الِلّه

ُ وَسَخَطَ عَلَيْهَ، ُ وَرَضَيَ عَنْهُ فِ وَقْتٍ مَا؟ عَلَى الْقَوْلَيْنَ   أبَْ غَضَهُ الِلّه  .هَلْ أَحَبههُ الِلّه
بَ عُهُ (2)هُوَ الْْمَْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنَ؛ فإََنه عَلْمَ الِلّهَ الْقَدَيَم الَْْزَلِه   وَالتهحْقَيقُ  ، وَمَا يَ ت ْ

 .(3)مَنْ مََُبهتَهَ، وَرَضَاهُ، وَبُ غْضَهَ، وَسُخْطَهَ، وَوَلََيتََهَ، وَعَدَاوَتهََ، لََ يَ تَ غَيرهُ 

يَاَنَ وَالت هقْوَى، فَ قَدْ تَ عَلهقَ  ُ مَنْهُ أنَههُ يُ وَافِ حَيَن مَوْتهََ بَِلَْْ بهََ مََُبهةُ   (4)فَمَنْ عَلَمَ الِلّه

 

أبَوُ الحَْسَنَ  :  نَصه جََاَعَةٌ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ عَلَى أَنه مَنْ أَشْهَرَ مَنْ اشْتََّطََ سَلََمَةَ الْعَاقَبَةَ فِ ث بُُوتَ الْولَََيةََ   )1) 
يَاَنَ  الَْْشْعَريَُّ  يَ ثْ بُ تَانَ للَْعَبْدَ ، فِ بَ عْضَ تَ قْريَراَتهََ، عَلَى مَا نَ قَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابهُُ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إَلََ أَنه الْولَََيةََ وَالَْْ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ قَدْ عَلَمَ مَا تَ ؤُولُ إلَيَْ   . هَ عَاقَبَ تُهُ مَا دَامَ قاَئَمًا بَسَبَبَهَمَا، وَإَنْ كَانَ الِلّه
يًَنةََ، : يُ نْظَرُ  بَِنةَُ عَنْ أُصُولَ الدَ   (. 38–36  :ص ) لَْْشْعَريَ َ لَ  الَْْ

عَلْمُهُ سُبْحَانهَُ الْمُحَيطُ بَكُلَ  شَيْءٍ، السهابَقُ للَْمَوْجُودَاتَ قَ بْلَ وُجُودَهَا،  :  الْمُرَادُ بعِِلْمِ الِلَِّّ الْقَدِيِ الَْْزَلِ ِ  )2) 
اتيَهةَ الْقَائَمَةَ بَهَ سُبْحَانهَُ، بََِلََ  دٌ وَلََ تَ غَيرٌُّ؛ فَ هُوَ مَنْ صَفَاتهََ الذه اَ  مُتَ عَلَّقَاتِ الْعِلْمِ فَ  الهذَي لََ يَ عْتََّيَهَ تَََدُّ ؛ فإََنَه

 . هُ تَ تَ عَلهقُ بَِلْمَعْلُومَاتَ عَلَى مَا هَيَ عَلَيْهَ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَ لْزَمَ مَنْ ذَلَكَ تَ غَيرٌُّ فِ عَلْمَهَ سُبْحَانَ 
اتيَهةَ  هَذَا الْمَوْضَعُ مَبْنٌَِّ عَلَى أَصْلٍ عَظَيمٍ مَنْ أُصُولَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ، وَهُوَ الت هفْريَقُ بَيْنَ ال   )3)  صَ فَاتَ الذه

الْفَعْلَيهةَ   الصَ فَاتَ  وَبَيْنَ  وَالْقُدْرةََ،  وَالْحيََاةَ،  تَ عَالََ، كَالْعَلْمَ،  لِلّهَ  زمََةَ  وَحَكْمَتَهَ، كَالْمَحَبهةَ،  اللَه بِشََيئَتَهَ  الْمُتَ عَلَ قَةَ 
فَ تَ تَ عَلهقُ بََِسْبَابَِاَ  وَالر ضََا، وَالْغَضَبَ، وَالسُّخْطَ، وَالْولَََيةََ، وَالْعَدَاوَةَ؛ فاَلْْوُلََ لََ تَ تَ عَلهقُ بَِلْمَشَيئَةَ، وَأمَها ال ثهانيََةُ 

ئَقَ بهََ وَمُتَ عَلهقَاتََاَ عَلَى وَفْ   . قَ الحَْكْمَةَ، مَعَ ث بُُوتََاَ لِلّهَ تَ عَالََ عَلَى الْوَجْهَ اللَه
قَ وْلهََ   )4)  مََُبَّةُ الِلَِّّ : " فِ  بهِِ  تَ عَلَّقَ  الَْْوْلََ " فَ قَدْ  الِلَِّّ : "؛  مََُبَّةُ  بِهِ  تَ عَلَّقَتْ  وَهُوَ  " فَ قَدْ  مُؤَنهثٌ،  الْفَاعَلَ  لََْنه  ؛ 

 . رَ  وَالْمَجْرُورَ الْْفَْصَحُ فِ الََسْتَعْمَالَ، وَإَنْ كَانَ تَذْكَيُر الْفَعْلَ جَائزَاً؛ للَْفَصْلَ بَيْنَ الْفَعْلَ وَالْفَاعَلَ بَِلْْاَ
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ُ مَنْهُ أنَههُ يُ وَافِ حَيَن   ، وَوَلََيَ تُهُ، وَرَضَاهُ عَنْهُ أزََلًَ وَأبََدًا. وكََذَلَكَ مَنْ عَلَمَ الِلّه الِلّهَ
، وَعَدَاوَتهُُ، وَسُخْطهُُ أزََلًَ وَأبََدًا.   مَوْتهََ بَِلْكُفْرَ، فَ قَدْ تَ عَلهقَ بهََ بُ غْضُ الِلّهَ

لَكَنْ، مَعَ ذَلَكَ، فإََنه الِلّهَ تَ عَالََ يُ بْغَضُ مَا قاَمَ بَِلَْْوهلَ مَنْ كُفْرٍ وَفُسُوقٍ قَ بْلَ  
هَاهُ عَنْ ذَلَكَ. وَهُوَ   مَوْتهََ. وَقَدْ يُ قَالُ: إَنههُ يُ بْغَضُهُ وَيََقُْتُهُ عَلَى ذَلَكَ، كَمَا يَ ن ْ

يَاَنَ وَالت هقْوَى، وَيََُبُّ مَا يََْمُرُ بَهَ، سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يََمُْرُ بِاَ فَ عَ  لَهُ الثهانَ مَنَ الَْْ
 .(1) وَيَ رْضَاهُ. وَقَدْ يُ قَالُ: إَنههُ يُ وَاليَهَ حَينَئَذٍ عَلَى ذَلَكَ 

ليَلُ عَلَى ذَلَكَ: ات فََاقُ الْْئََمهةَ عَلَى أَنه مَنْ كَانَ مُؤْمَنًا، ثُُه ارْتَده، فإََنههُ لََ  وَالده
يَُْكَمُ بََِنه إَيَاَنهَُ الَْْوهلَ كَانَ فاَسَدًا، بِنَْزلََةَ مَنْ أفَْسَدَ الصهلََةَ، وَالصَ يَامَ، وَالحَْجه 

ُ تَ عَالََ:  قَ بْلَ الَْْكْمَالَ؛ وَ  اَ يُ قَالُ، كَمَا قاَلَ الِلّه يُاَنِ فَ قَدْ إَنَه وَمَنْ يَكْفُرْ بِِلِْْ
عَمَلُهُ  وَقاَلَ:  ]٥الْمَائَدَة:  [  حَبِطَ   ، َعَمَلُك ليََحْبَطَنَّ  أَشْركَْتَ    لئَِنْ 

وَقاَلَ:  ]6٥الزُّمُر:  [  ، يَ عْمَلُو مَا كَانوُا  هُمْ  عَن ْ لَْبَِطَ  أَشْركَُوا    نَ وَلَوْ 
 . ]88الْْنَْ عَام: [

مَةَ، وَتََْريََم   وَلَوْ كَانَ فاَسَدًا فِ نَ فْسَهَ، لَوَجَبَ الْحكُْمُ بفََسَادَ أنَْكَحَتَهَ الْمُتَ قَدَ 
لَوْ كَانَ قَدْ   يعَهَا؛ حَتَّه  عَبَادَاتهََ جَََ مَ، وَبطُْلََنَ  الْمُتَ قَدَ  إَرْثهََ  ذَبَِئَحَهَ، وَبطُْلََنَ 

ةً بقََوْمٍ، ثُُه ارْتَده، كَانَ عَلَيْهَمْ  حَجه عَنْ غَيْرهََ، كَانَ حَجُّهُ بَِ  طَلًَ، وَلَوْ صَلهى مُده
تَ فْسُدَ   أَنْ  لَوَجَبَ  ارْتَده،  أَوْ حَكَمَ، ثُُه  وَلَوْ شَهَدَ  أَنْ يعَُيدُوا صَلََتََمُْ خَلْفَهُ، 

 

َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يُ بْغَضُ الْعَبْدَ إَذَا قاَمَ بَهَ سَبَبُ الْبُ غْضَ، وَهُوَ الْكُفْرُ أَوَ الْفَسْقُ، وَ : أَيْ  )1)  يََُبُّهُ إَذَا قاَمَ  إَنه الِلّه
يَاَنُ وَالت هقْوَى؛ لََْنه الَْْحْكَامَ الشهرْعَيهةَ وَالْْزَاَئيَه   . ةَ تَدُورُ مَعَ أَسْبَابَِاَ وُجُودًا وَعَدَمًابَهَ سَبَبُ الْمَحَبهةَ، وَهُوَ الَْْ
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 .شَهَادَتهُُ، وَحُكْمُهُ، وَنََْوُ ذَلَكَ 
، وَليًَّا لَهُ، فِ حَالَ  وكََذَلَكَ أيَْضًا، الْكَافَرُ إَذَا تََبَ مَنْ كُفْرهََ، لَوْ كَانَ مَُْبُوبًِ لِلّهََ
يُ قْضَى بعََدَمَ إَحْكَامَ ذَلَكَ الْكُفْرَ. وَهَذَا كُلُّهُ خَلََفُ مَا  أَنْ  لَوَجَبَ  كُفْرهََ، 

 . اعَ ثَ بَتَ بَِلْكَتَابَ، وَالسُّنهةَ، وَالَْْجََْ 
، وَهَيَ أيَْضًا (1) نَظَيُر الْكَلََمَ فِ الَْْرْزاَقَ وَالْْجَالَ   الْمَسْألََةَ وَالْكَلََمُ فِ هَذَهَ  

 .، وَهَيَ قاَعَدَةٌ كَبَيرةٌَ (2)قاَعَدَةَ الصَ فَاتَ الْفَعْلَيهةَ مَبْنَيهةٌ عَلَى 

يَكُونُ إَلَه مَنْ وَافاَهُ وَعَلَى هَذَا يَخْرجُُ جَوَابُ السهائَلَ؛ فَمَنْ قاَلَ: إَنه وَلِه الِلّهَ لََ  
يَاَنَ وَالت هقْوَى، فاَلْعَلْمُ بَذَلَكَ أَصْعَبُ عَلَيْهَ وَعَلَى غَيْرهََ. وَمَنْ  حَيَن الْمَوْتَ بَِلَْْ
قاَلَ: قَدْ يَكُونُ وَليًَّا لِلّهََ مَنْ كَانَ مُؤْمَنًا تقََيًّا، وَإَنْ لََْ تُ عْلَمْ عَاقَبَ تُهُ، فاَلْعَلْمُ بهََ 

 . أَسْهَلُ 
وَلغََيْرهََ  نَ فْسَهَ  للَْوَلَِ   بَذَلَكَ  الْعَلْمُ  يَُْكَنُ  هَذَا  لَْمُْ    ؛وَمَعَ  وَلََ يََُوزُ  قلََيلٌ  وَلَكَنههُ 

الْْنَهةَ كَالْعَشْرَةَ  أَهْلَ  مَنْ  وَأنَههُ   . بَِلنهصَ  وَلََيَ تُهُ  ثَ بَ تَتْ  فَمَنْ  ذَلَكَ  عَلَى  الْقَطْعُ 
 . وَغَيْرهََمْ فَ عَامهةُ أَهْلَ السُّنهةَ يَشْهَدُونَ لَهُ بِاَ شَهَدَ لَهُ بهََ النهصُّ 

 

سْلََمَ فِ بَِبَ الَْْرْزاَقَ وَالْْجَالَ؛ إَذْ يََْمَعُ بَيْنَ سَ   )1)  بْقَ عَلْمَ الِلّهَ تَ عَالََ  هَذَهَ الْمَسْألََةُ نَظَيرةَُ مَا يُ قَر رَهُُ شَيْخُ الَْْ
نهََ، فَلََ تَ عَارُضَ بَيْنَ الْقَدَرَ وَالشهرعَْ، وَلََ بَيْنَ وكََتَابتََهَ للَْمَقَادَيرَ، وَبَيْنَ الَْْسْبَابَ الهتَِ جَعَلَهَا سُبْحَانهَُ مُؤَث رََةً بََِذْ 

ُ تَ عَالََ  رَهَا الِلّه  . الْعَلْمَ الَْْزَلَِ  السهابَقَ وَوُقُوعَ الْحوََادَثَ عَلَى وَفْقَ أَسْبَابَِاَ الهتَِ قَده
أَنه مَا كَانَ مَنْ أفَْ عَالَ الِلّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ مُتَ عَلَ قًا بِشََيئَتَهَ وَحَكْمَتَهَ،  :  الْمُرَادُ بِقَاعِدَةِ الصِ فَاتِ الْفِعْلِيَّةِ   )2) 

مَعَ اتَ صَافَهَ سُبْحَانهَُ بَِاَ أزََلًَ وَأبََدًا، مَنْ غَيْرَ   إَذَا شَاءَ، مَتََّ شَاءَ، وكََيْفَ شَاءَ،  يَ قَعُ  أَنْ يَ لْزَمَ مَنْ ذَلَكَ  فإََنههُ 
اَ يَ قَعُ فِ آحَادَ الْْفَْ عَالَ وَمُتَ عَلهقَاتََاَ، لََ فِ أَصْلَ ال حُ   . صَ فَةَ دُوثُ صَفَةٍ لََْ تَكُنْ لَهُ، بَلَ الْحدُُوثُ إَنَه
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، بََِيْثُ ات هفَقَتَ الْْمُهةُ عَلَى الث هنَاءَ (1)وَأمَها مَنْ شَاعَ لَهُ لَسَانُ صَدْقٍ فِ الْْمُهةَ 
 عَلَيْهَ، فَ هَلْ يُشْهَدُ لَهُ بَذَلَكَ؟

فَيهَ نزَاَعٌ بَيْنَ   بَذَلَكَ. هَذَا فِ الَْْمْرَ هَذَا  لَهُ  يُشْهَدَ  أَنْ  أهَْلَ السُّنهةَ، وَالَْْشْبَهُ 
 .الْعَام َ 

ُ لَْمُْ، لَكَنه هَذَا   وَأمَها خَوَاصُّ النهاسَ، فَ قَدْ يَ عْلَمُونَ عَوَاقَبَ أقَْ وَامٍ بِاَ كَشَفَ الِلّه
التهصْدَيقُ الْعَامُّ بهََ؛ فإََنه كَثَيراً مَهنْ يظَُنُّ بهََ أنَههُ حَصَلَ لَهُ هَذَا    يَََبُ مَهنْ  ليَْسَ  

ئًا  . الْكَشْفُ يَكُونُ ظاَنًَّ فِ ذَلَكَ ظنًَّا لََ يُ غْنَِ مَنَ الحَْقَ  شَي ْ
وَالْمُخَاطبََاتَ  الْمُكَاشَفَاتَ  أُخْرَى، كَأَهْلَ   (2) وَأَهْلُ  وَيُخْطَئُونَ  تََرةًَ،  يُصَيبُونَ 

يعًا أَنْ يَ عْتَصَمُوا   النهظَرَ وَالََسْتَدْلََلَ فِ مَوَاردََ الََجْتَهَادَ؛ وَلَْذََا وَجَبَ عَلَيْهَمْ جَََ
يزَنَوُا   وَأَنْ  صلى الله عليه وسلم،  رَسُولهََ  وَسُنهةَ   ، الِلّهَ ، وَمُشَاهَدَتََمُْ ،  (3) مَوَاجَيدَهُمْ بَكَتَابَ 

 

يَاَنَ عَلَيْهَ، حَتَّه يَصَيَر ذَلَكَ عَلََمَةً عَلَى صَلََحَهَ :  لِسَانُ الصِ دْقِ   )1)    هُوَ اشْتَهَارُ الرهجُلَ بَِلَْْيْرَ، وَثَ نَاءُ أَهْلَ الَْْ
،    كَلََمَ فِ    وَاسْتَقَامَةَ حَالَهَ. وَقَدَ اسْتَدَله الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلَكَ بََِدَيثَ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ   النهاسَ عَلَى الْْنََازتََيْنَ

 . ( 949(، وَمُسْلَمٌ )1367أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )  "،وَجَبَتْ... أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ الِلَِّّ فِ الَْْرْضِ : " وَفَيهَ قَ وْلُ النهبََ  صلى الله عليه وسلم 
أَوَ  :  المكَُاشَفَةُ   )2)  الْمُغَي هبَاتَ  بَ عْضَ  مَنْ  للَْقَلْبَ  يَ نْكَشَفُ  مَا  وَالََسْتَدْلََلَ  هَيَ  الحَْسَ   طَريَقَ  بَغَيْرَ  الْحقََائَقَ 

 . الْمُعْتَادَ 
لْْاَمَ أَوْ غَيْرهََ : وَالْمُخَاطبََةُ   . هَيَ مَا يَ قَعُ لبََ عْضَ النهاسَ مَنْ خَطاَبٍ يرَدَُ عَلَى قُ لُوبََِمْ، يَظنُُّونهَُ مَنْ قبََيلَ الَْْ

بُ عَرْضُهُمَا عَلَى كَتَابَ الِلّهَ تَ عَالََ وَسُنهةَ رَسُولهََ صلى الله عليه وسلم،  فَمَا وَافَ قَهُمَا    وكََلََهُِاَ ليَْسَ بِعَْصُومٍ مَنَ الَْْطإََ؛ بَلْ يَََ
 . قبَُلَ، وَمَا خَالَفَهُمَا ردُه، إَذْ لََ عَصْمَةَ بَ عْدَ الْْنَبَْيَاءَ إَلَه لَمَا جَاءَ بَهَ الْوَحْيُ 

يَاَنيَهةَ وَالْوَجْدَانيَهةَ،  مَوْجُودٍ جََْعُ   :الموََاجِيدُ   )3)  دُهُ الْقَلْبُ مَنَ الَْْحْوَالَ الَْْ ، وَيُ راَدُ بَِاَ عَنْدَ أَهْلَ السُّلُوكَ مَا يَََ
وَهَيَ   وَنََْوهََا،  نََبةََ،  وَافَ قَتَ الشهرعَْ    -كَالَْْشْيَةَ، وَالْمَحَبهةَ، وَالَْْ إَذَا  فَضْلَهَا  دَليَلًَ مُسْتَقَلًَّ فِ    -مَعَ  ليَْسَتْ 

بُ عَرْضُهَا عَلَى الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ؛ فَمَا وَافَ قَهُمَا قبَُلَ، وَمَا خَالَفَ  ثْ بَاتَ أَوَ الََحْتَجَاجَ، بَلْ يَََ  . هُمَا ردُه الَْْ
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 .، وَمَعْقُولََتَََمْ، بَكَتَابَ الِلّهَ وَسُنهةَ رَسُولهََ صلى الله عليه وسلم، وَلََ يَكْتَ فُوا بِجَُرهدَ ذَلَكَ وَآراَءَهُمْ 

بْنُ  عُمَرُ  هُوَ  الْْمُهةَ  هَذَهَ  مَنْ  الْمُلْهَمَيَن  وَالْمُخَاطبََيَن  الْمُحَدهثَيَن  سَيَ دَ  فإََنه 
، وَقَدْ كَانَتْ تَ قَعُ لَهُ وَقاَئَعُ، فَيَردُُّهَا عَلَيْهَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، أَوْ صَدَيقُهُ (1) الَْْطهابَ 

ثهُُ قَ لْبُهُ عَنْ التهابَعُ لَهُ، الْْخَذُ عَنْهُ،   الهذَي هُوَ أَكْمَلُ مَنَ الْمُحَدهثَ الهذَي يََُدَ 
 . ربَ هََ 

أمُُورهََمُ   يعَ  وَطاَعَتُهُ فِ جَََ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم  ات بََاعُ  الْْلَْقَ  يعَ  عَلَى جَََ وَجَبَ  وَلَْذََا 
الْبَاطَنَةَ وَالظهاهَرَةَ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يََتْيَهَ مَنَ الِلّهَ مَا لََ يََْتَاجُ إَلََ عَرْضَهَ عَلَى 

 .ا عَنَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم فِ بَ عْضَ دَينَهَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ، لَكَانَ مُسْتَ غْنَيً 
وَهَذَا مَنْ أقَْ وَالَ الْمَارقََيَن، الهذَينَ يَظنُُّونَ أَنه مَنَ النهاسَ مَنْ يَكُونُ مَعَ الرهسُولَ 

 .  (2) كَالَْْضَرَ مَعَ مُوسَى، وَمَنْ قاَلَ هَذَا فَ هُوَ كَافَرٌ 

 

، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَكُونَ نبََيًّا يوُحَى إَلَ : المحَُدَّثُ  )1)  يْهَ.  هُوَ الْمُلْهَمُ الهذَي يُ لْقَى فِ قَ لْبَهَ شَيْءٌ مَنَ الصهوَابَ وَالحَْقَ 
ردُه. وَقَدْ ثَ بَتَ فِ  وَإَلْْاَمُهُ ليَْسَ مَعْصُومًا، بَلْ يُ عْرَضُ عَلَى الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ؛ فَمَا وَافَ قَهُمَا قبَُلَ، وَمَا خَالَفَهُمَا  

لَكُمْ مِنَ الْْمَُمِ مَُُدَّثوُنَ، فإَِنْ يَكُنْ  : " النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ ، أَنه  الصهحَيحَيْنَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا قَ ب ْ
 . (2398(، وَمُسْلَمٌ )3689أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )"، فِ أمَُّتِِ أَحَدٌ، فإَِنَّهُ عُمَرُ 

مَنَ اعْتَ قَدَ أَنه أَحَدًا يَسْتَ غْنَِ عَنْ مُتَابَ عَةَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنه لَهُ  «؛ أَيْ:  وَمَنْ قاَلَ هَذَا فَ هُوَ كَافِرٌ قَ وْلهُُ: »   )2) 
نهةَ، كَمَا يَ زْعُمُ بَ عْضُ  طَريَقًا إَلََ الِلّهَ تَ عَالََ خَارجََ شَريَعَتَهَ، فَلََ يََْتَاجُ إَلََ عَرْضَ مَا يرَدَُ عَلَيْهَ عَلَى الْكَتَابَ وَالسُّ 

الْمُ  ت َ غُلََةَ  لَمَا  مَقَالَةٌ كُفْريَهةٌ؛  فَ هَذَهَ  السهلََمُ؛  عَلَيْهَمَا  مُوسَى  مَعَ  بَِلَْْضَرَ  الْوَلَِ   تَشْبَيهَ  مَنَ  تَصَوَ فَةَ فِ  تَضَمهنُهُ 
وَطاَعَتَهُ صلى الله عليه وسلم وَاجَبَانَ عَلَى  الََسْتَغْنَاءَ عَنْ هَدْيَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، وَمُنَافاَتََاَ عُمُومَ رسََالتََهَ وَخَتْمَهَا، مَعَ أَنه ات بََاعَهُ  

ينَ، ظاَهَرهََا وَبَِطَنَهَا، وَلََ يَسَعُ أَحَدًا الْْرُُوجُ عَنْ شَريَعَتَهَ  يعَ أمُُورَ الدَ  يعَ الث هقَلَيْنَ فِ جَََ أَوَ الََسْتَغْنَاءُ عَنْ    جَََ
 . هَدْيَهَ 
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ُ تَ عَالََ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّ نَبٍِ  إِلََّّ إِذَا تََنََّ  :  وَقَدْ قاَلَ الِلّه
ُ آيََتهِِ  ُ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ ثَُّ يَُْكِمُ الِلَّّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِهِ فَ يَ نْسَخُ الِلَّّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   . ]٥2الحَْج : [ وَالِلَّّ
وَلََْ  أمُْنَيهتَهَ،  الشهيْطاَنُ فِ  يُ لْقَي  مَا  يَ نْسَخَ  أَنْ  وَللَنهبََ   للَرهسُولَ   ُ فَ قَدْ ضَمَنَ الِلّه

 . يَضْمَنْ ذَلَكَ للَْمُحَدهثَ 
وَمَا أَرْسَلْنَا  :  يَ قْرَأُ بهََ ابْنُ عَبهاسٍ وَغَيْرهُُ وَلَْذََا كَانَ فِ الْحرَْفَ الْْخَرَ الهذَي كَانَ  

إِلََّّ إِذَا تَََنَّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ  (1) ]وَلََّ مَُُدَّثٍ [مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّ نَبٍِ  
 .فِ أمُْنِيَّتِهِ 

ُ أَعْلَمُ    - وَيَُْتَمَلُ   لُوًّا؛ حَيْثُ لََْ يَضْمَنْ نَسْخَ   - وَالِلّه أَنْ لََ يَكُونَ هَذَا الْحرَْفُ مَت ْ
 . مَا ألَْقَى الشهيْطاَنُ فِ أمُْنَيهةَ الْمُحَدهثَ 

فإََنه نَسْخَ مَا ألَْقَى الشهيْطاَنُ ليَْسَ إَلَه لَلْْنَبَْيَاءَ وَالْمُرْسَلَيَن؛ إَذْ هُمْ مَعْصُومُونَ  
فَيمَا يُ بَ لَ غُونهَُ عَنَ الِلّهَ تَ عَالََ، أَنْ يَسْتَقَره فَيهَ شَيْءٌ مَنْ إَلْقَاءَ الشهيْطاَنَ، وَغَيْرهُُمْ  

 .لَكَ، وَإَنْ كَانَ مَنْ أَوْليََاءَ الِلّهَ الْمُتهقَينَ لََ تَََبُ عَصْمَتُهُ مَنْ ذَ 
فَ لَيْسَ مَنْ شَرْطَ أَوْليََاءَ الِلّهَ الْمُتهقَيَن أَلَه يَكُونوُا مَُْطَئَيَن فِ بَ عْضَ الَْْشْيَاءَ خَطأًَ  
مَغْفُوراً لَْمُْ، بَلْ وَلََ مَنْ شَرْطَهَمْ تَ رْكُ الصهغَائرََ مُطْلَقًا، بَلْ وَلََ مَنْ شَرْطَهَمْ تَ رْكُ 

 

اَ هَيَ مَنْ قبََيلَ الْقَراَءَاتَ الت هفْسَيريَهةَ  وَلََّ مَُُدَّثٍ الْقَراَءَةُ الْمَرْوَيهةُ بلََفْظَ: »  )1)  « ليَْسَتْ مَنَ الْقَراَءَاتَ الْمُتَ وَاترََةَ، وَإَنَه
اَ مَ  عَلَى أَنَه تُ قْرأَُ  الْقُرْآنُ، وَلََ  يَ ثْ بُتُ بَِاَ  هُمَا؛ فَلََ  عَن ْ  ُ تَلََوَتهََ، وَإَنْ الْمَأْثوُرةََ عَنَ ابْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه  جَازَ  نْ 

نَاسُ بَِاَ فِ الت هفْسَيَر وَبَ يَانَ الْمَعْنَ   (. 16-1/14)  الْْزََريَ َ  بْنَ ، لََ النهشْرُ فِ الْقَراَءَاتَ الْعَشْرَ : ي نُْظَرُ  .الََسْتَئ ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

50 

 .الْكَبَائرََ، أَوَ الْكُفْرَ الهذَي تَ عْقُبُهُ الت هوْبةَُ 
ُ تَ عَالََ  وَالَّذِي جَاءَ بِِلصِ دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ :  وَقَدْ قاَلَ الِلّه

هُمْ   *لَِمُْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَِّ ِمْ ۚ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيَْ    * ُ عَن ْ ليُِكَفِ رَ الِلَّّ
الزُّمُر: [ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيََْزيَِ هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

33-3٥[ . 
مُْ هُمُ الْمُت هقُونَ  ُ بَِنَه  .فَ قَدْ وَصَفَهُمُ الِلّه

الهذَي  أَسْوَأَ  هُمْ  عَن ْ يكَُفَ رُ  أنَههُ  أَخْبََْ  فَ قَدْ  هَذَا  وَمَعَ   ، أوَْليََاءُ الِلّهَ هُمْ  وَالْمُت هقُونَ 
يَاَنَ (1) عَمَلُوا  . . وَهَذَا أمَْرٌ مُت هفَقٌ عَلَيْهَ بَيْنَ أهَْلَ الْعَلْمَ وَالَْْ

اَ يُخاَلَفُ فِ ذَلَكَ الْغَاليََةُ مَنَ الرهافَضَةَ  الْغَاليََةَ فِ ، وَأَشْبَاهُ الرهافَضَةَ مَنَ  (2)وَإَنَه
 .بَ عْضَ الْمَشَايَخَ، وَمَنْ يَ عْتَقَدُونَ أنَههُ مَنَ الَْْوْليََاءَ 

نْبَ، وَيَ رَوْنَ هَذَا مَنْ   الََثْنَِْ عَشَرَ فاَلرهافَضَةُ تَ زْعُمُ أَنه   مَعْصُومُونَ مَنَ الَْْطإََ وَالذه
 . أُصُولَ دَينَهَمْ 

 

( مَنْ سُورةََ الزُّمَرَ، وَهَيَ مَنْ أدََلهةَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ عَلَى  3٥أَشَارَ الْمُؤَلَ فُ إَلََ قَ وْلهََ تَ عَالََ فِ الْْيةََ )  )1) 
تُ، ثُُه  نوُبُ وَالزهلَه هُمُ الذُّ ُ عَلَيْهَمْ بَِلت هوْبةََ وَالْمَغْفَرةََ،  أَنه أَوْليََاءَ الِلّهَ ليَْسُوا بِعَْصُومَيَن، بَلْ قَدْ تَ قَعُ مَن ْ  يَ تَ فَضهلُ الِلّه

هُمْ سَيَ ئَاتَََمْ بَفَضْلَهَ وَرَحْْتََهَ.   وَيكَُفَ رُ عَن ْ
يعَةَ، اشْتُهَرَتْ بَِلْغلُُوَ  فِ الْْئََمهةَ، وَتَ عْتَقَدُ عَصْمَةَ  :  الرَّافِضَةُ   )2)  الْْئََمهةَ الََثْنَِْ عَشَرَ، وَتََْعَلُ  فَرْقَةٌ مَنْ فَرَقَ الشَ 

 ذَلَكَ مَنْ أُصُولَ اعْتَقَادَهَا. 
):  يُ نْظَرُ  لَلَْْشْعَريََ   سْلََمَيَ يَن  الَْْ حَزْمٍ  97–1/86مَقَالََتُ  لََبْنَ  وَالنَ حَلَ  وَالَْْهْوَاءَ  الْمَلَلَ  فِ  وَالْفَصْلُ   ،)

(4/179–183 ) . 
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 . (1) إَنه الْوَلِه مَُْفُوظٌ، وَالنهبَه مَعْصُومٌ : وَالْغَاليََةُ فِ الْمَشَايَخَ قَدْ يَ قُولُونَ 

هُمْ، إَنْ لََْ يَ قُلْ ذَلَكَ بلََسَانهََ، فَحَالهُُ حَالُ مَنْ يَ رَى أَنه الشهيْخَ وَالْوَلِه   وكََثَيٌر مَن ْ
 .لََ يُخْطَئُ وَلََ يذُْنَبُ 

بَِلطهائفََتَيْنَ إَلََ أَنْ يََْعَلُوا بَ عْضَ مَنْ غَلَوْا فَيهَ بِنَْزلََةَ النهبََ ، وَأفَْضَلَ وَقَدْ بَ لَغَ الْغلُُوُّ  
لَْيَهةَ   . مَنْهُ، وَإَنْ زاَدَ الَْْمْرُ جَعَلُوا لَهُ نَ وْعًا مَنَ الَْْ

 .(2)وكَُلُّ هَذَا مَنَ الضهلََلََتَ الْْاَهَلَيهةَ الْمُضَاهَيَةَ للَضهلََلََتَ النهصْرَانيَهةَ 

  ُ الْمَسَيحَ، وَالَْْحْبَارَ، وَالرُّهْبَانَ، مَا ذَمههُمُ الِلّه فإََنه فِ النهصَارَى مَنَ الْغلُُوَ  فِ 
 .عَلَيْهَ فِ الْقُرْآنَ، وَجَعَلَ ذَلَكَ عَبْْةًَ لنََا؛ لئََلَه نَسْلُكَ سَبَيلَهُمْ 

كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى   (3) لََّ تُطْرُونِ : "وَلَْذََا قاَلَ سَيَ دُ وَلَدَ آدَمَ صلى الله عليه وسلم

 

قْ راَرَ بََِ  )1)   ا أَوَ الت هقْريَرَ لَْاَ. هَذَهَ الْعَبَارةَُ مَُْمُولَةٌ عَلَى سَبَيلَ الحَْكَايةََ لَمَقَالَةَ بَ عْضَ الْغُلََةَ، لََ عَلَى سَبَيلَ الَْْ
نْبَ، وَهَيَ خَاصهةٌ بَِلْْنَبَْيَاءَ    أَنه الْعَصْمَةَ هَيَ مَنْعُ الِلّهَ  :  الْعَصْمَةَ وَ  الحَْفْظَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ  نبََيههُ مَنَ الْوُقُوعَ فِ الذه

للَْمُؤْمَنَ، وَتَسْدَيدُهُ، وَإَعَان َ  أمَها الحَْفْظُ، فَ هُوَ تَ وْفَيقُ الِلّهَ تَ عَالََ  تُهُ عَلَى الث هبَاتَ عَلَى  عَلَيْهَمُ الصهلََةُ وَالسهلََمُ. 
، مَعَ إَمْكَانَ وُقُ  نََبةََ، وَالََسْتَغْفَارَ الحَْقَ  نْبَ، ثُُه يُ وَفهقُ للَت هوْبةََ، وَالَْْ  . وعَهَ فِ الذه

ُ  إَشَارةٌَ إَلََ أَنه الْغلُُوه فِ الَْْشْخَاصَ، وَرَفْ عَهُمْ فَ وْقَ مَنَازلََْمَُ الشهرْعَيهةَ، مَنْ سُنَنَ الْْمَُمَ ال )2)  سهابَقَةَ الهتَِ حَذهرَ الِلّه
لَكُمْ "هَذَهَ الْْمُهةَ مَنَ السُّلُوكَ فِ مَسْلَكَهَا، كَمَا فِ قَ وْلهََ صلى الله عليه وسلم:   بَ عُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ وَذِراَعًا  ، شِبْاً شِبْاً ،لتََ ت ْ

. أَخْرَجَهُ  " فَمَنْ : "قاَلَ  يًَ رَسُولَ اَلله، الْيَ هُودُ وَالنهصَارَى؟: قُ لْنَا"  بِذِراَعٍ، حَتَّّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ  تبَِعْتُمُوهُمْ 
 . مَنْ حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ الْْدُْريََ   .(2669)  (، وَمُسْلَمٌ 7320) الْبُخَاريَُّ 

وَلَذَلَكَ  هُوَ مََُاوَزةَُ الْحدََ  فِ الْمَدْحَ وَالث هنَاءَ، وَهُوَ مَنْ أَعْظَمَ أبَْ وَابَ الْغلُُوَ  الْمُفْضَي إَلََ الشَ رْكَ؛  :  الِْطْرَاءُ   )3) 
 سَده النهبَُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْبَابَ بَِلن ههْيَ الصهريَحَ عَنْهُ. 

 . (6/478، وَفَ تْحُ الْبَاريَ لََبْنَ حَجَرٍ )( 3/121النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ وَالْْثَرََ، لََبْنَ الْْثََيَر ): يُ نْظَرُ 
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اَ أَنًَ عَبْدٌ، فَ قُولُوا: عَبْدُ الِلَِّّ وَرَسُولهُُ   .(1) "ابْنَ مَرْيََ؛ فإَِنََّّ

 
 : فَصْلٌ 
فَانَ: مُسْتَحَقُّو الصهدَقاَتَ،   الْفُقَرَاءُ وَأمَها   ُ فِ كَتَابهََ، فَ هُمْ صَن ْ الهذَينَ ذكََرَهُمُ الِلّه

 .(2)وَمُسْتَحَقُّو الْفَيْءَ 

ُ فِ كَتَابهََ فِ قَ وْلهََ تَ عَالََ:   إِنْ تُ بْدُوا أمَها مُسْتَحَقُّو الصهدَقاَتَ، فَ قَدْ ذكََرَهُمُ الِلّه
الْبَ قَرَة: [  الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَرَاءَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِْ ، وَفِ قَ وْلهََ تَ عَالََ:  ]271 اَ الصَّدَقاَتُ  الت هوْبةَ: [  إِنََّّ
60[ . 

كَقَوْلهََ تَ عَالََ:    -وَحْدَهُ    الْمَسْكَينَ وَحْدَهُ، وَ   الْفَقَيرَ وَإَذَا ذكَُرَ فِ الْقُرْآنَ اسْمُ  
 َْمَسَاكِي عَشَرَةِ  إِطْعَامُ  وَاحَدٌ،   -]89الْمَائَدَة:  [  فَكَفَّارتَهُُ  شَيْءٌ  فَ هُمَا 

فَانَ  يعًا، فَ هُمَا صَن ْ  . (3)وَإَذَا ذكَُرَا جَََ

 

 . ( مَنْ حَدَيثَ عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ 344٥أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )1) 
تَ عَالََ عَلَى الْمُسْلَمَيَن مَنْ أمَْوَالَ الْكُفهارَ مَنْ غَيْرَ قَتَالٍ، وَلََ إَيََافَ خَيْلٍ : الفَيْءُ   )2)   ُ  وَلََ  هُوَ مَا أفَاَءَهُ الِلّه

 . يََافَ ركََابٍ، وَهُوَ مَُاَلَفٌ للَْغَنَيمَةَ؛ فإََنه الْغَنَيمَةَ هَيَ مَا أخَُذَ مَنْ أمَْوَالَ الْكُفهارَ بَِلْقَتَالَ وَالَْْ 
ُ تَ عَالََ:  هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََّ ركَِابٍ قاَلَ الِلّه ُ عَلَى رَسُولِهِ مِن ْ  . [6]الحشر:  وَمَا أَفاَءَ الِلَّّ

يْرَ حَرْبٍ، وَلََ  لََْ تُسَيروُا إَليَْهَمْ جَيْشًا، وَلََْ تُ عْمَلُوا خَيْلًَ وَلََ إَبَلًَ فِ الْقَتَالَ؛ بَلْ حَصَلَ هَذَا الْمَالُ مَنْ غَ : أَيْ 
ئًامُقَاتَ لَةٍ، كَأَنْ يَكُونَ عَنْ طَريَقَ الصُّلْحَ، أَوَ الََسْتَسْلََمَ، أَوَ الَْْلََءَ، فَ يَكُونُ   . غَنَيمَةً لََ  فَ ي ْ

إَذَا اجْتَمَعَا افْتََّقَاَ، وَإَذَا افْتََّقَاَ   :تََْريَ فَيهَمَا قاَعَدَةُ   الْمَسْكَينَ وَ   الْفَقَيرَ قَ رهرَ جََاَعَةٌ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ أَنه لَفْظَيَ    )3) 
لَ كُله مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلَ الْحاَجَةَ، وَإَذَا اجْتَمَعَا ، دَخَلَ فَيهَ الْْخَرُ، وَشَََ اقْتََّنَََ، اخْتَصه    ؛ فإََذَا أفُْردََ أَحَدُهُِاَ فِ النهصَ 
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دُونَ كَفَايَ تَ هُمْ  يَََ لََ  الهذَينَ  وَهُمُ  الْحاَجَةَ،  أَهْلُ  بََِمَا  مَنْ (1) وَالْمَقْصُودُ  لََ   ،
الْمُسْلَمَيَن،   مَنَ  فَمَنْ كَانَ كَذَلَكَ  عَلَيْهَ.  يَ قْدَرُونَ  مَنْ كَسْبٍ  وَلََ  مَسْألََةٍ، 
اسْتَحَقه الَْْخْذَ مَنَ الصهدَقاَتَ الْمَفْرُوضَةَ، وَالْمَوْقُوفَةَ، وَالْمَنْذُورةََ، وَالْمُوصَى 

 .(2) بَِاَ

 . وَبَيْنَ الْفُقَهَاءَ نزَاَعٌ فِ بَ عْضَ فُ رُوعَ الْمَسْألََةَ، مَعْرُوفٌ عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمَ 
 :نَ وْعَانَ ، ثُُه هُمْ (3)الهذَينَ تََْرمُُ عَلَيْهَمُ الصهدَقَةُ   الَْْغْنَيَاءُ وَضَدُّ هَؤُلََءَ 

نَ وْعٌ تَََبُ عَلَيْهَمُ الزهكَاةُ، وَإَنْ كَانَتَ الزهكَاةُ تَََبُ عَلَى مَنْ قَدْ تُ بَاحُ لَهُ عَنْدَ  
 

هُمَا بِعَْنً يَُيََ زهُُ عَنَ الْْخَرَ   . كُلُّ وَاحَدٍ مَن ْ
أَنه   أَكْثَ رهُُمْ  عَلَيْهَ  وَالهذَي  وَالْمَسْكَيَن،  الْفَقَيَر  بَيْنَ  الْفَرْقَ  فِ  الْفُقَهَاءُ  اخْتَ لَفَ  مَنَ    الْفَقَيرَ وَقَدَ  حَاجَةً  أَشَدُّ 

دُ إَلَه أقََله مَنْ نَصْفَ كَفَايتََهَ، بََِلََفَ الْمَسْكَيَن،الْمَسْكَينَ  دُ مَا يَكْفَيهَ أَصْلًَ، أَوْ لََ يَََ دُ   ؛ لَْنَههُ لََ يَََ فإََنههُ يَََ
 . بَ عْضَ كَفَايتََهَ، وَلَكَن ههَا لََ تتََمُّ لَهُ 

نْسَانُ، وَمَنْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُ هُمْ، مَنَ الْمَطْعَمَ، وَالْمَلْبَسَ، وَالْمَسْكَنَ، وَسَائرََ : الْمُراَدُ بَِلْكَفَايةََ  )1)    مَا يََْتَاجُ إَليَْهَ الَْْ
 الْحاَجَاتَ الَْْصْلَيهةَ، بََِسَبَ حَالَهَ، مَنْ غَيْرَ إَسْراَفٍ وَلََ تَ قْتَيٍر. 

 . (4/174)  قُدَامَةَ  بْنَ ، لََ الْمُغْنَِ (، وَ 191-6/190)  ، للَن هوَوَي َ الْمَجْمُوعُ : يُ نْظَرُ 
ةَ، وَالصهدَقاَتَ  يَدْخُلُ فِ اسْتَحْقَاقَ أَهْلَ الْحاَجَةَ كُلُّ مَا وُجَبَ صَرْفهُُ إلَيَْهَمْ مَنَ الصهدَقاَتَ، كَالزهكَاةَ الْمَفْرُوضَ   )2) 

بُ أَنْ يَكُونَ  الْوَاجَبَةَ بَِلنهذْرَ، وَالْوَصَايًَ، وَالَْْوْقاَفَ الهتَِ اشْتََّطََ الْوَاقَفُ صَرْفَ هَا إَلََ الْفُقَراَ ءَ؛ لََْنه الْعَمَلَ فَيهَا يَََ
فِ وُجُوبَ الْعَمَلَ بهََ، مَا لََْ    شَرْطَ الْوَاقَفَ كَنَصَ  الشهارعََ أَنه    : عَلَى وَفْقَ شَرْطَ الْوَاقَفَ، وَقَدْ تَ قَرهرَ عَنْدَ الْفُقَهَاءَ 

 (. ٥1-6/48)بْنُ قُدَامَةَ ، لََ الْمُغْنَِ : يُ نْظَرُ . يَكُنْ مَُاَلَفًا لَحكُْمَ الشهرعَْ 
مَنْ مَلَكَ مَنَ الْمَالَ مَا يَ تَحَقهقُ بَهَ الْغَنَ الْمُعْتَبَُْ شَرْعًا، أَوْ  :  الصَّدَقَةُ الْمُرَادُ بِِلَْْغْنِيَاءِ الَّذِينَ تََْرُمُ عَلَيْهِمُ    )3) 

ذَهَبَ إلَيَْهَ كَثَيٌر مَنْ أهَْلَ الْعَلْمَ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلَكَ قَ وْلُ النهبََ   كَانَ قاَدَراً عَلَى الْكَسْبَ الهذَي يَكْفَيهَ، عَلَى مَا  
مَامُ أَحَْْدُ )،  "لََّ حَظَّ فِيهَا لِغَنٍِِ ، وَلََّ لِقَوِيٍ  مُكْتَسِبٍ : "صلى الله عليه وسلم (،  1633أبَوُ دَاوُدَ )(، وَ 17972أَخْرَجَهُ الَْْ

رْوَاءَ )  (، وَصَحهحَهُ الْْلَْبَانَُّ 2٥98وَالنهسَائَيُّ )  (. 876فِ الَْْ
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 .  جَُْهُورَ الْعُلَمَاءَ 
 .وَنَ وْعٌ لََ تَََبُ عَلَيْهَ الزهكَاةُ 

ُ فَيهَمْ:  هُمَا قَدْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ عَنْ نَ فَقَاتهََ الْوَاجَبَةَ، وَهُمُ الهذَينَ قاَلَ الِلّه وكَُلٌّ مَن ْ
 َوَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو

 . ]219الْبَ قَرَة: [(1) 

وَقَدْ لََ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ، وَهَؤُلََءَ الهذَينَ رزَْقُ هُمْ قوُتٌ وكََفَافٌ، هُمْ أَغْنَيَاءُ بَِعْتَبَارَ 
 .النهاسَ، وَهُمْ فُ قَرَاءُ بَِعْتَبَارَ أنَههُ ليَْسَ لَْمُْ فُضُولٌ يَ تَصَدهقُونَ بَِاَغَنَاهُمْ عَنَ  

اَ يَسْبَقُ الْفُقَرَاءُ الَْْغْنَيَاءَ إَلََ الْْنَهةَ بنََصْفَ يَ وْمٍ؛ لعََدَمَ فُضُولَ الَْْمْوَالَ الهتَِ   وَإَنَه
 . (2)يََُاسَبُونَ عَلَى مََاَرجََهَا وَمَصَارفََهَا

 . فَمَنْ لََْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ، كَانَ مَنْ هَؤُلََءَ، وَإَنْ لََْ يَكُنْ مَنْ أَهْلَ الزهكَاةَ 
بَ عْدَ    -ثُُه أرَْبَِبُ الْفُضُولَ، إَنْ كَانوُا مُُْسَنَيَن فِ فُضُولَ أمَْوَالََْمْ، فَ قَدْ يَكُونوُنَ  

أرَْفَعَ دَرَجَةً مَنْ كَثَيٍر مَنَ الْفُقَرَاءَ الهذَينَ سَبَ قُوهُمْ، كَمَا تَ قَدهمَ   -دُخُولَ الْْنَهةَ  
يقَيَن مَنَ السهابقََيَن وَغَيْرهََمْ عَلَى الْفُقَرَاءَ الهذَينَ دُونََمُْ   .(3) أَغْنَيَاءُ الْْنَبَْيَاءَ وَالصَ دَ 

 

 قهةٌ. أَيْ الْفَضْلُ وَالزهائَدُ عَنَ الْحاَجَةَ وَالْكَفَايةََ، وَهُوَ مَا لََ يَ لْحَقُ صَاحَبَهُ بََِنْ فَاقَهَ ضَرَرٌ وَلََ مَشَ : الْعَفْوُ  )1) 
 . (٥8٥/ 1، لََبْنَ كَثَيٍر )تَ فْسَيُر الْقُرْآنَ الْعَظَيمَ :  يُ نْظَرُ 

؛ إَشَارةٌَ إَلََ أَنه كَثْ رَةَ الْمَالَ تَسْتَ لْزمَُ طوُلَ الحَْسَابَ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ؛  " يََُاسَبُونَ عَلَى مََاَرجِِهَا وَمَصَارفِِهَا: "قَ وْلهُُ   )2) 
عَبْدَ الِلّهَ بْنَ مَسْعُودٍ    حَدَيثَ "، كَمَا فِ  مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ : " لََْنه الْعَبْدَ يسُْأَلُ عَنْ مَالهََ مَنْ جَهَتَيْنَ 

 ُّمَْذَي التََّ  رَوَاهُ  وَقاَلَ ( 2417)   ،  صَحِيحٌ :  ،  حَسَنٌ  الْْلَْبَانَُّ   . حَدِيثٌ  الْْاَمَعَ   وَصَحهحَهُ  صَحَيحَ  فِ 
(7300 .) 
مُْ أفَْضَلُ مُطلَْقًا؛    )3)  ، إَذَا أدَهوْا حُقُوقَ الِلّهَ تَ عَالََ فِ أمَْوَالَْمَْ،  الَْْغْنَيَاءَ فإََنه  سَبْقُ الْفُقَراَءَ إَلََ الْْنَهةَ لََ يَدُلُّ عَلَى أَنَه

حْسَانَ، فَ قَدْ يَكُونوُنَ أرَْفَعَ دَرَجَةً عَ  نْدَ الِلّهَ تَ عَالََ مَنْ كَثَيٍر  وَصَبَْوُا عَلَى شُكْرَ النَ عْمَةَ، وَأنَْ فَقُوا فِ وُجُوهَ الْبَْ  وَالَْْ
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الْفُقَرَاءُ:   قاَلَ  هُنَا  بِِلُْْجُورِ وَمَنْ  ثوُرِ  الدُّ أَهْلُ  سَاوَاهُمُ  ذَهَبَ  لَمها  وَقَيلَ:   .
هُمْ بَِلْعَبَادَاتَ الْمَاليَهةَ، قَيلَ:   لِكَ الَْْغْنَيَاءُ فِ الْعَبَادَاتَ الْبَدَنيَهةَ، وَامْتَازُوا عَن ْ ذََٰ

يَشَاءُ  مَنْ  يُ ؤْتيِهِ  الِلَِّّ  فَضْلُ 
عُرْفَ   .]4الْْمُُعَة:  [(1)  فِ  الْفَقَيُر  هُوَ  فَ هَذَا 

 .الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ 

يَكُونوُنَ ظاَلَمَي  وَقَدْ  مُقْتَصَدَينَ،  يَكُونوُنَ  وَقَدْ  الْفُقَرَاءُ سَابقََيَن،  يَكُونُ  وَقَدْ 
وَالْمُنَافَقُ (2) أنَْ فُسَهَمْ، كَالَْْغْنَيَاءَ  يقُ،  الصَ دَ  الْمُؤْمَنُ  الطهائفََتَيْنَ:  وَفِ كَلََ   .

 .(3) الز نَْدَيقُ 

وَأمَها الْمُسْتَأْخَرُونَ، فاَلْفَقَيُر فِ عُرْفَهَمْ عَبَارةٌَ عَنَ السهالَكَ إَلََ الِلّهَ تَ عَالََ، كَمَا 

 

وَسُلَ  وَدَاوُدَ،  غَنَيًّا، كَإَبْ راَهَيمَ،  مَنْ كَانَ  يقَيَن  وَالصَ دَ  الْْنَبَْيَاءَ  وَلَْذََا كَانَ فِ  الْفُقَراَءَ؛  السهلََمُ،  مَنَ  عَلَيْهَمُ  يْمَانَ 
اَ يَكُونُ بتََ قْوَى الِلّهَ وكََمَالَ طاَعَتَهَ،    وَعَيْرهََمْ   وَعُثْمَانَ بْنَ عَفهانَ، وَعَبْدَ الرهحَْْنَ بْنَ عَوْفٍ  ؛ فإََنه فَضْلَ الْعَبْدَ إَنَه

 . لََ بَِلْفَقْرَ وَالْغَنَ فِ ذَاتَََمَا
 . ( مَنْ حَدَيثَ أَبِ ذَرٍ  الْغَفَاريََ   1006أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ ) )1) 
ُ تَ عَالََ هَذَهَ الْْمُهةَ إَلََ ثَلََثَ مَراَتَبَ: السهابَقَ بَِلَْْيْراَتَ، وَالْمُقْتَصَدَ، وَالظهالَََ    )2)  لنََ فْسَهَ؛ قاَلَ تَ عَالََ:  قَسهمَ الِلّه
 ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن هُمْ ظاَلٌَ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنًَ فَمِن ْ يْراَتِ  ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ هُمْ سَابِقٌ بِِلخَْ

الِلَِّّ  مَنَ  32]فاطر:    بِِِذْنِ  وَغَيْرهَُمْ  وَالَْْغْنَيَاءَ  الْفُقَراَءَ  تَشْمَلُ  الْمَراَتَبَ  هَذَهَ  أَنه  الت هفْسَيَر  أَهْلُ  قَ رهرَ  وَقَدْ   .]
يَاَنَ وَالت هقْوَى وَالْعَمَلَ الصهالَحَ، لََ  اَ يَكُونُ بَِلَْْ  . بِجَُرهدَ الْفَقْرَ أَوَ الْغَنَ الْمُؤْمَنَيَن، وَأَنه الت هفَاضُلَ بَيْنَ النهاسَ إَنَه

يقُ   )3)    هُوَ مَنْ كَمُلَ تَصْدَيقُهُ بَِلِلّهَ وَرَسُولهََ صلى الله عليه وسلم، عَلْمًا وَاعْتَقَادًا، وَقَ وْلًَ وَعَمَلًَ، ظاَهَراً وَبَِطَنًا، حَتَّه :  الصِ دِ 
يعَ أَحْوَالهََ، وَهُوَ أَعْلَى مَراَتَبَ الَْْوْليََاءَ بَ عْدَ الْْنَبَْيَاءَ؛ فأَوُلئَِكَ   تَ عَالََ:  قاَلَ   صَارَ الصَ دْقُ وَصْفًا لََزمًَا لَهُ فِ جَََ

يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِِْيَْ  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَْ وَالصِ دِ   . [69]النَ سَاءَ:   مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الِلَّّ
الز نِْدِيقُ  يُ نَاقَضُهُ :  وَأَمَّا  مَا  وَيُخْفَي  يَاَنَ  الَْْ يظُْهَرُ  أوَْ  لْحاَدَ،  الَْْ أَوَ  الْكُفْرَ  سْلََمَ وَيُ بْطَنُ  الَْْ يظُْهَرُ  مَنَ    فَ هُوَ مَنْ 

 . الْمُنَافَقَ النَ فَاقَ الَْْكْبََْ الْعَقَائَدَ الْكَافَرَةَ؛ وَلَذَلَكَ يطُْلَقُ عَنْدَ الْفُقَهَاءَ فِ الْغَالَبَ عَلَى 
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أيَْضًا عُرْفَهَمْ  الصُّوفُِّ فِ  عَلَى (1)هُوَ  الصُّوفَِ   مُسَمهى  يُ رَجَ حُ  مَنْ  هُمْ  مَن ْ ثُُه   .
يُ رَجَ حُ  مَنْ  هُمْ  وَمَن ْ وَالظهاهَرَ.  بَِلْبَاطَنَ  قاَمَ  الهذَي  عَنْدَهُ  لَْنَههُ  الْفَقَيَر؛  مُسَمهى 

الظهاهَرَ بغََيْرَ   مُسَمهى الْفَقَيَر؛ لَْنَههُ عَنْدَهُ الهذَي قَطَعَ الْعَلََئَقَ، وَلََْ يَشْتَغَلْ فِ 
 .الْْمُُورَ الْوَاجَبَةَ. وَهَذَهَ مُنَازَعَاتٌ لَفْظَيهةٌ اصْطَلََحَيهةٌ 

يقَ،  الصَ دَ  دَاخَلٌ فِ مُسَمهى  الََسَْيْنَ  بَِذََيْنَ  الْمَحْمُودَ  الْمُراَدَ  أَنه  وَالتهحْقَيقُ: 
وَالْوَلَِ ، وَالصهالَحَ، وَنََْوَ ذَلَكَ مَنَ الَْْسْاَءَ الهتَِ جَاءَ بَِاَ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ. فَمَنْ 

 .وَيهةَ يَتََّتَهبُ عَلَيْهَ مَنَ الْحكُْمَ مَا جَاءَتْ بهََ الر سََالَةُ حَيْثُ دَخَلَ فِ الَْْسْاَءَ الن هبَ 
عَلَيْهَ  يُ وَالِ  أَوْ مَها  بفََضْلٍ،  وَليَْسَ  فَضْلًَ  هُ صَاحَبُهُ  يَ عُدُّ بهََ، مَها  تَُيَ هزَ  مَا  وَأمَها 
ينَ  هَا زيًََدَةُ الدهرَجَةَ فِ الدَ  صَاحَبُهُ غَيْرهَُ، وَنََْوَ ذَلَكَ مَنَ الْْمُُورَ الهتَِ يَتََّتَهبُ عَلَي ْ

أمُُو  فَهَيَ  نْ يَا،  الْمُبَاحَاتَ، وَالدُّ مَنَ  جُعَلَتْ  إَذَا  إَلَه  الشهريَعَةَ،  فِ  مُهْدَرةٌَ  رٌ 
الْمُبَاحَاتَ مَنَ  يَ عْتَقَدَ أَنه تلَْكَ  كَالصَ نَاعَاتَ؛ فَ هَذَا لََ بَِْسَ بهََ، بَشَرْطَ أَلَه 

 . (2) الْْمُُورَ الْمُسْتَحَبهاتَ 

 

«  الصُّوفِ ِ « عَنْدَ كَثَيٍر مَنَ الْمُتَصَوَ فَةَ يُ راَدُ بهََ السهالَكُ إَلََ الِلّهَ تَ عَالََ، كَمَا يطُْلَقُونَ لَفْظَ »الْفَقِيرِ لَفْظُ »  )1) 
تَلََفٌ اصْطَلََحَيٌّ  عَلَى مَنَ انْ تَسَبَ إَلََ طَريَقَ الْقَوْمَ، وَقَدَ اخْتَ لَفُوا فِ أَيَ  الََسَْيْنَ أوَْلََ بَِلََسْتَعْمَالَ، وَهُوَ اخْ 

 لََ يَتََّتَهبُ عَلَيْهَ حُكْمٌ شَرْعَيٌّ. 
(، وَالت هعَرُّفُ لَمَذْهَبَ أَهْلَ التهصَوُّفَ للَْكَلََبَِذَيَ  )ص:  148- 142الر سََالَةُ الْقُشَيْريَهةُ للَْقُشَيْرَيَ  )ص:  :  يُ نْظَرُ 
24-31 ) . 

هَا إَ   )2)  بَِحَةُ، فَلََ يَُْكَمُ بِنَْعَ شَيْءٍ مَن ْ نْ يَا الَْْ لَه بَدَليَلٍ شَرْعَيٍ   الَْصْلُ فِ الْعَادَاتَ وَالصَ نَاعَاتَ وَسَائرََ شُؤُونَ الدُّ
لَه مَا ثَ بَتَ بَدَليَلٍ مَنَ الْكَتَابَ أوََ  صَحَيحٍ. وَأمَها الْعَبَادَاتُ، فاَلَْْصْلُ فَيهَا الت هوْقَيفُ وَالََت بََاعُ، فَلََ يشُْرعَُ مَن ْهَا إَ 

سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ   ُ تَ عَالََ    - السُّنهةَ. وَهَذَهَ قاَعَدَةٌ أُصُوليَهةٌ جَلَيلَةٌ، قَ رهرَهَا شَيْخُ الَْْ فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ مَنْ    - رَحََْهُ الِلّه
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الْبَدعََ   أنَْ وَاعَ  مَنْ   ، الِلّهَ دَينَ  فِ  الْمَكْرُوهَةَ  الْْمُُورَ  مَنَ  بَذَلَكَ  يَ قْتَََّنُ  مَا  وَأمَها 
 .(1) وَالْفُجُورَ، فَ يَجَبُ الن ههْيُ عَنْهُ، كَمَا جَاءَتْ بهََ الشهريَعَةُ 

 
 : وَسُئِلَ 

، فاَسْتَأْذَنَ، فَ قَالُوا: أهَْلَ الصُّفهةَ عَنْ قَ وْمٍ يَ قُولُونَ: إَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم جَاءَ إَلََ بَِبَ  
. أَنََ   . قاَلُوا: مَا لَهُ عَنْدَنََ مَوْضَعٌ، الهذَي يَ قُولُ: "أَنًَ مَُُمَّدٌ "مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ:  

 .. فأََذَنوُا لَهُ "أَنًَ مَُُمَّدٌ مِسْكِيٌْ "فَ رَجَعَ، ثُُه اسْتَأْذَنَ ثََنيََةً، وَقاَلَ: 
 يََُوزُ التهكَلُّمُ بَِذََا، أمَْ هُوَ كُفْرٌ؟فَ هَلْ 

 : فأََجَابَ 
؛ فإََنه  (2)أَهْلَ الصُّفهةَ هَذَا الْكَلََمُ مَنْ أَعْظَمَ الْكَذَبَ عَلَى النهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى  

اَ كَانَتَ الصُّفهةُ فِ شََاَلَِ     أَهْلَ الصُّفهةَ  لََْ يَكُنْ لَْمُْ مَكَانٌ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهَمْ فَيهَ، إَنَه
هَا مَنْ لََ أهَْلَ لهَُ مَنَ الْمُؤْمَنَينَ   .مَسْجَدَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، يََْوَي إَليَ ْ

يءُ آخَرُونَ. وَلََْ يَكُنْ  وَلََْ يَكُنْ يقَُيمُ بَِاَ نََسٌ مُعَي هنُونَ، بَلْ يَذْهَبُ قَ وْمٌ، وَيَََ
 

هَا كَثَيراً مَنْ مَسَائَلَ الْفَقْهَ وَالََعْتَقَادَ   . كُتبَُهَ، وَبَنَ عَلَي ْ
لقََوْلَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم:    )1)  الْقُدْرةََ وَالََسْتَطاَعَةَ؛  إَنْكَارهُُ بََِسَبَ  بُ  مِنْكُمْ مُنْكَرًا  "البدعُ والفُجُورُ مَها يَََ مَنْ رأََى 

يَُ  الِْْ أَضْعَفُ  وَذَلِكَ  فبَِقَلْبِهِ،  يَسْتَطِعْ  لََْ  فإَِنْ  فبَِلِسَانهِِ،  يَسْتَطِعْ  لََْ  فإَِنْ  بيَِدِهِ،  هُْ  مُسْلَمٌ " انِ فَ لْيُ غَيرِ  أَخْرَجَهُ   .
 . (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ الْْدُْريََ  49)

اَ حَكَمَ  هَذَهَ الْقَصهةُ لََ تُ عْرَفُ فِ شَيْءٍ مَنْ دَوَاوَينَ السُّنهةَ الْمُعْتَمَدَةَ، وَلََ فِ كُتُبَ السَ يرةََ الْمَوْثوُقَ   )2)  ةَ، وَإَنَه
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ   هَا شَيْخُ الَْْ ُ تَ عَالََ    - عَلَي ْ اَ مَنْ أَعْظَمَ الْكَذَبَ؛ لََشْتَمَالَْاَ عَلَى الطهعْنَ فِ الْمَقَامَ    -رَحََْهُ الِلّه بََِنَه

 . الشهريَفَ للَنهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَلَمُخَالَفَتَهَا الْوَاقَعَ التهاريََخيه الثهابَتَ فِ شَأْنَ أَهْلَ الصُّفهةَ 
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 . خَيَارَ الصهحَابةََ، بَلْ كَانوُا مَنْ جَُْلَةَ الصهحَابةََ  أَهْلُ الصُّفهةَ 
وَلََْ يَكُنْ أَحَدٌ مَنَ الصهحَابةََ يَسْتَخَفُّ بَُِرْمَةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، كَمَا ذكَُرَ. وَمَنْ فَ عَلَ 

يُسْتَ تَابُ، (1)ذَلَكَ فَ هُوَ كَافَرٌ  ، وَمَنْ اعْتَ قَدَ هَذَا بَِلنهبََ  صلى الله عليه وسلم فَ هُوَ كَافَرٌ؛ فإََنههُ 
 .(2) فإََنْ تََبَ، وَإَلَه قتَُلَ 

ُ أعَْلَمُ   . وَالِلّه

 

اسْتَ هَانَ بَهَ، أوََ    ات هفَقَ أَهْلُ الْعَلْمَ عَلَى وُجُوبَ تَ عْظَيمَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَتَ وْقَيرهََ، وَصَيَانةََ جَنَابَهَ الشهريَفَ، وَأَنه مَنْ   )1) 
نُهُ ذَلَكَ مَنْ    انْ تَ قَصَهُ، أَوْ سَخَرَ بهََ، أَوْ نَسَبَ إلَيَْهَ مَا يَ قْدَحُ فِ مَقَامَهَ، فَ قَدْ وَقَعَ فِ الْكُفْرَ  الَْْكْبََْ؛ لَمَا يَ تَضَمه

وَتَ وْقَيرهََ وَمََُبهتَهَ. وَ  رَسُولهََ صلى الله عليه وسلم  تَ عْظَيمَ  تَ عَالََ مَنْ   ُ أَوْجَبَهُ الِلّه مَا  وَمُنَاقَضَةَ  الْقُرْآنَ،  ذَلَكَ  تَكْذَيبَ  قَدْ دَله عَلَى 
جَْاَعَ عَلَى كُفْرَ مَنْ سَبه النهبَه صلى الله عليه وسلم أَوَ انْ تَ قَصَهُ بَشَيْءٍ مَنْ  الْكَتَابُ، وَالسُّنهةُ، وَأَجََْعَ عَلَيْهَ أَهْلُ الْعَلْ  مَ، وَنَ قَلُوا الَْْ

 . وُجُوهَ الََنتَْقَاصَ 
فَا بتََ عْريَفَ حُقُوقَ الْمُصْطَفَىيُ نْظَرُ:   الصهارمَُ الْمَسْلُولُ عَلَى شَاتَََ  ؛ وَ (231-2/217للَْقَاضَي عَيَاضٍ )،  الشَ 
 (. 173 : صلََبْنَ الْمُنْذَرَ )، الْجَاع ؛ وَ ( ٥16-٥11،  9-3 : ص لََبْنَ تَ يْمَيهةَ )، الرهسُولَ 

« بَ يَانٌ للَْحُكْمَ الشهرْعَيَ  فِ حَقَ  مَنْ ثَ بَ تَتْ ردَهتهُُ بَ عْدَ اسْتَيفَاءَ  فإَِنَّهُ يُسْتَ تَابُ، فإَِنْ تََبَ، وَإِلََّّ قتُِلَ وَقَ وْلهُُ: »  )2) 
فَيذَهَا وَلُِّ الَْْمْرَ أَوْ مَنْ  شُرُوطَ الْحكُْمَ وَانتَْفَاءَ مَوَانعََهَ، وَإَقاَمَةَ الْحُجهةَ عَلَيْهَ، وَهُوَ مَنَ الَْْحْكَامَ الهتَِ يَخْتَصُّ بتََ نْ 

، وَليَْسَ ذَلَكَ مَوكُْولًَ إَلََ الْْفَْ راَدَ ينَُيبُ   . هُ عَنْ طَريَقَ الْقَضَاءَ الشهرْعَيَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




